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إن هذا الكتاب في الأصل محاضرات ألقاها عدد من الأساتذة 
الجامعيين في المؤتر العلمي الأول الذي عقدته كلية الفقه في 
05م تحت شعار: (موقف المستشرقين من التراث العربي 
الإسلامي) برعاية الدكتور رياض حامد الدباغ رئيس الجامعة 
المستتصرية: وترأسن جلسة الافتتاح الدكتور علي جواد الطاهرء 
رانك كلية الفقدتفن الت نة علمية لإذازة المتؤعر بر تاش الدكتور 
محمد حسين علي الصغير» وعضوية الدكتور حسن عيسى الحكيم 
والدكتور مهدي جواد حبيبء والسيد عبد العظيم البكاء. 

كان المؤمّر تظاهرة علمية كبيرة حيث حضره عدد من العلماء 
والمفكرين والأساتذة والمعنيين» وكان فاتحة مؤقرات علمية أخرى عن 
المستشرقين وآثارهم ونشاطهم. 


(6) 


كبا إن كل الفقه الخدت عل 'غاتقهنا إقافة موق ات اة 
بشكل دوري وفي مواضيع ذات بعد تراثي وحضاري. 

قد ت انكر فول سسا لد الس ورلن ق الا 
المستنصرية واقترح السيد رئيس الجامعة طبع بحوث المؤقر على نفقة 
ا طن قابس کر خسن غم 
الحكيم وعضوية الدكتور حازم سليمان الحلي والسيد نعمة محمد 
إبراهيم تشرف على طبع الكتاب وإخراجه بشكل يليق بمادته العلمية. 

فأخذت اللجنة من بين بحوث المؤقر هذه البحوث التي ضمها 
هذا الكتاب» وعرضتها على أسائذة خيزاء مختصين لتقوعها حن تأخذ 
طابعها العلمي» ثم عرضت على أساتذة خبراء اخرين للتأكد من 
سلامتها الفكرية وبعد استكمال هذين الجانبين أخذت البحوث طريقها 
إلى النشره ومع أن التقدع.والعاحين ف الوت لا يقير سينا مين 
مادتها العلمية» ولا من قيمتها فقد روعي تقديم البحوث التي تتعلق 
بالقران الكريم لسمو مغزلته وشرفه ثم ما يتعلق بالسيرة النبوية 
الشريقة ثم البحوث الأخرى. 

عسى أن يكون في هذا العمل ما يخدم لغة القران وتراثنا 
وحار امن ورا ا 


CST SITS 


فت 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

مضمون الكلمة التي ارتجلها السيد عدنان علي البكاء عميد 
الكلية في افتتاح المؤتمر العلمي الأول لكلية الفقه. 

لد رب اا لن وال اا على عمد نيه 
المصطفى وآله الطاهرين» وصحبه المنتجبين. 

السيد رئيس الجامعة المستنصرية الحترم. 

السيد محافظ النجف الحترم. 

السادة الأساتذة والضيوف الكرام. 

مرحباً بكم باحثين. ومناقشين ومستمعين. لدی إرهاصات 
او ا ات ق اة ت متا إلى ذانها وال نا حرفا رلك 
بداية التجاوز لفترة الخمود واطيمنة الأجنبية. وما تخلفه هذه الفترة 
عادة من انهيارات لدى الفرد والجماعة. على الأصعدة النفسية 
والفكرية والسياسية والاقتصادية وما يتخلق ضمن مناخها من تقزم 
وانشطار نفسي وانفصام حضاري لدى المثقفين فضلاً عن غيرهم عادة 


(¥) 


حتى لتكاد تنعدم لديهم المعايير المتوازنة في النظر إلى أنفسهم وإلى 
E ESSER‏ 

هاا ما تد دى أتهنا العرييه والإهلاسة قبل إرشاضيات 
اليقظة _بالضبط من خلال فترة السحق الاستعماري الأجني. 
وبتأثيراته المختلفة المباشرة وغير المباشرة وبركائزه المنظورة وغير 
المنظورة, داخل الأمّة في المرافق المختلفة وقد ساعد على الانفعال بذلك 
والاستجابة لآثاره واقع التجهيل الذي هو إفراز متد إلى اتتكاسات 
داخلية ليست قريبة من جهة, وانعدام الثورات التي هي وليد شرعي 
للأمة وحضارتها وقيمها من جهة أخرى. ما أعطى الفرصة على أن 
يظول مر سيد الافال وه الا و ا اغب )ا انات 
والثورات كانت تتكئ شعبياً على الس العاطفي ورد الفعل أكثر نما 
تستند إلى الوعي الفكري والحضاري عدا القلّة من قادتها وهذه 
بعض أسباب التقهقر والانتكاس التي تحدث فيها أو بعدها. 

ومن هنا كانت تقوم بطرد الاستعمار. باذلة في ذلك التضحيات 
الكبيرة من الدماء والأموال لكنها تكتفي. أو لا ترى شيا أن يخرج 
من الباب ليدخل من الشباكء أو بعبارة أوضح تكتفي أن يرحل 
الوجود المادي المتمثل بشخوص قادته وجنده ومؤسساته التي تحمل 
عنوانه الصريح ليبقى بوجود مادي آخر تراه الجماهير من الأمَّة 
ولیس منھاء وهم عملاء الأجني وربائبه وصنائعه الذين اتنفصموا عن 


(A) 


الأمّة أفكاراً ومصالح وأصبحوا له أكثر ما هم ها. 

ثم هي لا تلتفت بعد ذلك إلى الامتداد الفكري والحضاري. 
وبقاء المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية أحياناً هذا المستعمر, 
اهو عله ماد ولك افا كات ذاث اسالد وذات رسا 
تعطيها خصائص خلقية وحضارية متميزة. وتجعلها ذات فرادة. وفي 
هذا وذاك بيت الداء الذي ما تزال ظواهره وآثاره ماثلة في امتنا العربية 
الإسلامية. في هذا القطر أو ذاكء وبهذا الوجه من حياتنا أو ذاك: 
غلم ودس ور ولس اة كل عن المعنى الصحيح محرف 

وعلى أرضية ما ذكرناه كان للمستشرقين بعضهم خاصة 
- لبعضهم الأكثر ‏ أثر بارز في خلق هذه الأرضية» وفي تدعيمهاء وبناء 
الركائز لاستمرارها. 

وَإِنّك لتجد بصماتها في بعض كتابناء وفي المستغربين من أبناء 

ولا ریب ان ساسة الأمة ومفكريها الثوريين الذين يعانون من 
ذلك لا تعوزهم الأمثلة على كل ما أوردته فأنا لم أغفل إلا الذكر 
الصريح للجهات والأوجه المعبرة عنها والأفراد والوثائق المعبرة عنها. 

وإن الانخداع المبرّر بالفهم العلمي والمنهجية العلمية. وما 
يتوهّمونه من الإحاطة العلمية با يدرسه هؤلاء المستشرقون هو ما 


فت 


يتذرع» وينبهر به هؤلاء النفر من دعاة الاغتراب, لا يستتنون من ذلك 
عو ها کر رو کاو ورا راغات وا 
علمياً في هذا الجانب » أو ذاكء وبدلا من أن تكون وثائقنا هي المرجع 
ق الدراسة والتقو»ه: يكون قول المستضرى فى ذلك سلياًء أو إتحاباً هو 
قول حذام التي قال لنا الشاعر (فصدقوها) ونحن نأبى ذلك. هذا هو 
الأمر السائد لدى بعض منقفيناء جامعيين وغير جامعيين» إلى درجة 


وعلم ربي سبحانه - ومع التواضع - ني لم أجد في المواضيع 
التي يتحرونها للدس أو يثيرونها لزرع وهم معين حول الأمة إلا جهلاً 
با من العا العلمية يشفع له. ريما هذه هي مهمتهم كأصحاب 
مهمة في تشويه حضارتنا وتاريخنا وهم قد يعلمون الحقيقة ويخفونماء 
وقد لا يعلمون أقوها دون تردد. فمن قال إن 56 يفهم خصائص 
وتراث أمتي أكثر مما افهمه؟ اللهم إن هذه العقدة ليست مزروعة لدي 
شكراً لك!! 

هذا رأيت» واتثفق معي زملائي في مجلس كلية الفقه: ان نما 
يدخل في رسالة الشورة المباركة وأهدافها في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلميء بحث مواقف وآثار هؤلاء المستشرقين على حضارة 
امتنا ومسيرتهاء ورأيت واتفق معي زملائي في مجلس الكلية 
والعدويسيؤت» أن يكون مؤقرنا العلمي الأول» وبحدود اختصاص 


)۱۰( 


الكلية الاسلامي تحت غتوان موقق الستهر قن من 'العرات الخري 
الإسلامي ورغم ضيق الوقت فقد توفر من البحوث من الزملاء في 
کا 16 لجو يهب اف ا ا ا هذه 
الزاوية ويفتح الباب للمعاودة منها. ومن غيرها إن شاء الله وعلى 
مستوى الجامعات في القطر. 

وأعود لأقول: إنّه وبحدود اطلاعي كمثقف لا باحث إن هؤلاء 
المستشرقينء وأذكر ذلك بحدود ما تحتمل كلمة مرتجلة, ينقسمون إلى 
الفئات التالية: 

أ -المبشرون الأجانب: ولهؤلاء مواقع» وحملات. وأساليب» 
وطرق مدروسة. وهي الدقة والكثافةء والقوة وتنوع الاستالاي وا 
وراءها من دعم رؤوس الكهنوت ورؤوس الإدارات السياسية في 
ال كاتد سو اط امراب الريدية کی امنيا 
فقد استطاعت أن تعمل تحت ضوء الشمس دون خوف» وتارس المهدم 
عبر المدارس”" والجامعات والجمعيات والنوادي دون توجس. ولست 


بصدد التحديد”". 


)١(‏ مما يسجل لثورة 17 تموز إنها أممت هذه المدارس التى كان أبناء الذوات يعدون 
هدفها المشار إليه. 
(۲) إقرأ التبشير والاستعمار للدكتور عمر فروخ والدكتور مصطفى الخالدي» واقرأ الغارة 
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ب -المستشرقون السياسيون: وأعني بهم الذين يدفعون لدراسة 
الأمّة أو تراثهاء لا بدافع علمي» ولا ديني» وإنها بدافع التمهيد للغايات 
الاستعمارية لبلدانهم» وهؤلاء يرسلون تحت غطاء أو اخرء للتوغل 
بين أبناء الأمّة ومحاولة فهمها من الداخلء والتعرف على حاضرها 
وماضيها ومواطن القوة والضعف في ذلك» وما ترتكز عليه لتلمس 
مسارب التسلل لنفسية الأمّة وفكرهاء وفك روابط القيم الدينية 
والخلقية. واستغلال مواضع الخلاف المذهبي لديهاء وتحويله من مسألة 
علمية اجتهادية إلى مسألة طائفية هي أشبه بالقبلية» ومن منطلق 
عبادة إلى منطلق فتوى دنيويء قتلوا كيف قدروا" وبذلك يمحكن 
للدولة المستعمرة إضعاف الأمّةء والإجهاز على وحدتها. ومن ثم 
السيطرة عليها. والأمثلة لا تعوز للدارسين. 

ج -المستشرقون العلميون: ونعني بهم من يقصدون العلم 
والمعرفة دون مخالطة أي دافع أخر. ولاب أن نفترض في بعض هؤلاء 
من هو موضوعي تاماً ومن هو قابل لتحسس التعصب ضمن نقاط 
معينة بدرجة أو أخرى» وحتى الموضوعي فد يكون مشتوغياً لموضوع 
دراسته, أو غير مستوعب. 

وكل هؤلاء لهم أمثلة في قراءاتنا لآثار المستشرقين وبذلك 


)١(‏ أخذ لمضمون الآية الشريفة: َيِل كيف قَدّرَك. 
)1) 





١‏ -الموضوعيون: ولابد أن نعترف بوجود هؤلاء. فهناك في 
تاريخنا زوايا حادة تتناقض مع مفاهيم الغرب في الفلسفة والأخلاق 
والسياسة» ومع ذلك فإن موضوعية بعض أعلام المستشرقين كانت 
قائمة كما ينبغي. ثم ماذا يمكن ان تصل إليه الموضوعية أكثر من ان 
يصل البعض منهم إلى مستوى ان يسلم وبإخلاص» ولابدٌ أن تعرف 
أن إسلام السيخي الغري لسن سهلاًء إذاقارتت متطليات كل من 
الدينين والتزاماتهما. 

"- المنحازون: والتعصّب موجود وبأبشع صورة لدى بعضهم 
حتى ليصل بهم إلى إنكار صور الواقع المللموسء. وبديهيات التاريخ 
ااك هومن تاذل الصووة الى ورا لااب مرن ال 
المبحوثةء وإثارة التساؤلات حول المناشيئ الطبيعية المفهومة لماء 
وشطبها حسب طرح تاريخنا العربي. واستبعاد الغيبيات التي هي 
ساس الدين مطلقاً لدى كل الأمم؛ يوهمون وبافتراض لا يقوم إلا 
على حذلقات يسوا علما بإنكاز أن تكون لنا فلسفة؛ فهئ سيراك 
يوناني وأن تكون لنا شريعة فهي ميراث رومانيء وأن يكون لنا إسهام 
في الرياضيات والعلوم الطبيعية على اختلافها. حتى ليكاد يصل الأمر 
إلى تجريد أمّتنا من كل قدراتها في الإبداع والعطاء. وفي الإسهام في 
التحضر البشري؟!! إنها جرد أمّة ناقلة لتراث أسلافهم. ومن العجب 
اعرا عاو در ها عد امسو مهيا لاعن اشنا 


(1۳) 


البعيدة لغة واهتمامات وأماكن عنها. 


على أن الوعي الكوني الشامل الذي يعطيه القرآن للأمّة 
ودعوته للتفكير, ودراسته الآثار والحضارات. والتفكير ف النفس 
5 وا و لاوا وا ا حمل الانة على الکو کا 
حملها على النشاط العملي ولذلك كانت انطلاقتها قبل الترجمة التي 
تكن من الاستفادة لا بعدها فهى مسببة لا سبب» وهى دراسة غايتها 
الهداية للأمم المدروسة, لا الاهتداءء ولذلك تضررت الأمّة ا زرعت 
هذه السات مع شه باط خول:الوتكود: وكيفية اقلق والسقرانت 
غيرها مما تعب العلماء في ردها ومناقشتهاء وقد أضيفت إليها 
موضوعات ليست منها إسلامية خالصة. وهي تضم الدليل النقلي إلى 
العقلي ولكن لابد للأمّة الشاهدة أن تناقش على علم: 

< وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطَا ونوا شهَدَاءَ عل الاس وَيَكَونَ 
الرَّسُول عَلَيْكُمْ شَّهِيدَاك. 

*- العلميون القاصرون: هذه فئة قصورها أنها لم تستوعب 
موضوع دراستهاء ولم تعرف أن حرية الرأيء وعملية الاجتهاد أعطت 
الاسام سمه غير يكور د تونق هيا قد روو ايا علي أنه اا 
كله. وهو ليس إلا رأياً مذهبياً في الكلامء أو في الفقه. وقد يختار من 
اما هر ارت إل فيه مولا كتين ها 


هذه اجتيازة سريعة. ولست هنا بصدد البحث» فأعطي الأرقام 
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والشواهد. وأحيل المراجع والمصادر. وإها هي كلمة أقدم فيها 
خلفيات» ودوافع التفكير. والعمل لإقامة هذا المؤقر مع زملائي في 
الكلية. وظني بزملائي الباحثين أن يقدّموا ‏ بحدود مايحثوه_ما 
يكفي للتدليل على ما كان منى إشارة يمكن معاودتها على مستوى 
أوسع من كليتناء أو على مستوى الجامعات في القطر» فهي من أهم 
الموضوعات بطريق الذفاع عن اس وجوه الأشّة ذيناً وحضارة 
وأخلاقاً وتاريخاً وبالتالي عن كيانها ككل. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 

عدنان علي البكاء 


BASIS 


(1) 


القراءات القرآنية 
بين ا لمستشرقين والنحاة 


د.حازم سليمان الحلي 


القرآن والقراءات متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل على 
محمد ًة للبيان والإعجاز. والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي 
المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما!" أما 
القراءات فإنّها: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة 
ولاب فيها من التلقي والمشافهة؛ لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا 
بالسماع والمشافهة”". 


وقد نزل القرآن الكريم على النبي محمد بيه نجوماً متفرقة في 


ذو اوناك لاد قلى «امري موي )رو لسلا تاقيم دان ق 
الحلبى: ۳۱۸/۱. 
(۲) منجد المقرئين لابن الجزري - نشر مكتبة القدسى - القاهرة:”. 


)۱۷( 





ثلاث وعشرين سنة'" بلهجة قريش”'" وكانت القبائل على لهجات 
شتى" وبعضها مذموم كعنعة يم وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن 
وتضجع قيس و عجرفية ضبة وتلتلة راء“ وعجعجة قضاعة 
واستنطاء سعد والأزد وقيس وشن تك اليمن7 وقد شق على سسائن 
الققانل قواءة افر ا متيس قريتون وز عميو ا أن أ تف ف بو د 
الني ج بأن تقر كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عاداتهم وذلك 
للتيسير" . وني الروايات ما يشير إلى أن الصحابة قرأوا في عهد 


(۱) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - تحقيق السيد أحمد صقر ط۳ دار التراث - 
القاهرة: 7 77. 

(۲) السبعة لابن مجاهد ‏ تحقيق الدكتور شوقي ضيف -دار المعارف بمصر: المقدمة - 
۷ والتهذيب للأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين, القاهرة ‏ عرب: 7717/7 
والمحتسب لابن جني - تحقيق علي النجدي ناصف وصاحبيه» القاهرة: 717/١‏ 
وفتح الباري للقسطلاني» المطبعة البهيةء القاهرة: 19/4 وغيث النفع لعلي النوري 
السفاقسي؛ القاهرة: ٤‏ وتاريخ القرآن» تأليف الدكتور عبد الصبور شاهين؛ القاهرة: 
4 والجمع الصوتي الأول للقرآنء تأليف لبيب سعيدء القاهرة: /0. 

(۳) النشر لابن الجزري» تصوير بيروت عن طبعة القاهرة .577/١‏ 

)٤(‏ مجالس ثعلب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف بمصر ۸١/١‏ والخصائص 
لابن جني» تحقيق: محمد علي النجار» تصوير بيروت عن طبعة دار الكتب 
المصرية:؟/7١20‏ والصاحبي لابن فارس تحقيق: مصطفى الشريمي» بيروت:07. 

(0) المزهر السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وصاحبيه مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة:١/77.‏ 

() تأويل مشكل القرآن:۹٠‏ والنشر:۱۹/۱» ۲۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي مطبعة 
دار الكتاب القاهرة: .47/١‏ 


2000 





رسول الله عه قراءات مختلفة. واختلفوا فيما بينهم ثم رجعوا إلى 
الرسول ب فأقرهم على تلك القراءات. نسبوا له قوله يِلهُ: [نزل 
القرآن على سبعة أحرف]”" على أن هذه الروايات بمجموعها يشوبها 
الغموض فلم تبين لنا بجلاء نص الآبة التي اختلف في قراءتها ولا نوع 
الخلاف في قراءتها حتى رجحوا أن الخلاف بين القارئين لم يكن يعدو 
تلك النواحي الصوتية التي تفرق بين اللهجات في النطق وطريقة 
الأداء" غير إننا نجد بعض المختلفين في القراءة من قبيلة واحدة 
كالخلاف بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام. 

وا فن كه ان أن الق و ترك كل رفا 

قال الإمام محمّد الباقر إِلئْلا: إن القرآن واحد نزل من عند 
وا ولك اھا ی يل الر وا 


وروي عن الفضل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله - يريد 


(1) جامع البيان للطبري» تحقيق محمود محمد شاكر دار المعارف بمصر: 5١/١‏ وما 
بعدها. 

وتأويل مشكل القرآن: ٣‏ والمرشد الوجيز لأبي شامة - تحقيق طيار آلتي قولاج - دار 
صادرء بيروت: وفضائل القرآن ۷۷ - 95١٠‏ لابن كثير _ط ]دار الأندلس 
بيروت:7-18 وصحيح البخاري بشرح الكرماني» ط۲ - دار أحياء التراث العربي - 
بيروت 4 وتاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين: 9 وما بعدها. 

() في اللهجات الغربية للدكتور ابراهيم انيس - القاهرة:00. 

(۳) أصول الكافي لمحمد بن يعقوب -الكليني - طهران:770/7. 


)۱۹( 





الإمام جعفر الصادق إِلْلا: إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 


سبعة أحراف. فقال: كذيوا أعذاء اله ولكة نول على حرف واخد فين 
عند الواح 

وما رواه ابن أبي داود" قريب من هذا". 

وذهب بعض الذين رووا حديث الأحرف السبعة إلى أنه ليس 
المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد السعة 

ر بنقص 

والتيسير» وأنّه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب» 
فالعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة 
العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل يريدون الكثرة. 

وذهب بعضهم إلى أن تلك السبعة الأحرف إِنْما كانت في وقت 
خاص لضرورة دعت م ارتفعت تلك الضرورة, فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف وغاد ما يقرؤون ية القران على حرفت واد 


(۱) أصول الكافي: .٠۳٠/۲‏ 

(۲) هو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني من علماء الحديث وعلوم 
لقرآن توفي سنة ١ه‏ . المصاحف لابن أبي داود تحقيق آرثر جفري - الرحمانية 
- القاهرة: ١١‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العربي - بيروت:414/4. 
() المصاحف:18. 

(£) الشن: 5071 والبرهان: ۲۲/١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: .٤١/١‏ 





(۲۰( 





ولقد كان رسول الله ج شديد العناية بالقرآن يستحفظ 
أصحابه ما يتلوه عليهم منه. وكان له كتّاب يكتبون بين يديه وبأمره 
ف ينزل عله وكانوا يكتبونه ف اللخاف“ وا )۳( والاکة: أف7) 
والرقاع”” والاقتاب“ وقطع الأديم0". 


وفي البخاري ما يشير إلى أن الني ب استدعى زيد بن ثابت 
قال وليجئ بالكتف والدواة ليكتب ما نزل عليه من القرآن0. 


.]۳۹/٥:توریب‎ ١ البداية والنهاية لأبى الفداء بن كثير  ط‎ )١( 

(؟) حجارة بيض عريضة رقاق واحدتها لحفة بفتح اللام وضمها وسكون الحاء. العين 
للخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق الدكتور مهدي المخزومي وللدكتور إبراهيم 
السامرائي - نشر وزارة الثقافة والأعلام العراقية ‏ لحف _ :110/1 وديوان الأدب 
للفارابي» تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر - القاهرة: ١57/١‏ و .١17١‏ ولسان العرب 
لابن منظور /بولاق/ لحف ۲۲۷/۱۱. 

(۳) وهو جريد النخل أو هو الجزء الواقع فويق الكرب لم ينبت عليه خوص وما نبت 
عليه خوص فهو السعف. العين - عسب - ,747/١‏ وديوان الأدب:١/949,‏ ولسان 





العرب عسب: 0۸۸/۲. 


كتف - .7507/1١‏ 
(0) الرقاع: بكسر الراء جمع رقعة بضم الراء من جلد أو ورق يكتب فيها. لسان العرب 
- رقع -419/4. 


0( مفرده قتب وهو رحل صغير على السنام ‏ لسان العرب - قتب “غ6 .١‏ 
(۷) الجلد: لسان العرب ادم .Vo0/\E‏ 


.1١/19:يراخبلا صحيح‎ (N) 


دلقم 





وما انتقل الرسول ٤ة‏ إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن مكتوب 
ومحفوظ في صدور الصحابة, وقد بلغ حفاظ القرآن من الكثرة بحيث 
قتل منهم في معركة اليمامة أكثر من خمسمائة'" فأشير على أبي بكر 
بجمع القرآن في مصحف واحد؛ للا يذهب منه بسبب موت شفاط 
شيء"» فتردّد أوّلاً ثم اجتمع رأيه ورأي الصحابة على ذلك”". 

وفي خلافة عثمان حدث ما دعا إلى جمع القرآن وكتابة مصحف 
دعي بالمصحف الإمام» كتب منه عدة مصاحف ووزعت إلى عدة 


أمصار » وبقي مصحف في المدينة » وق رأ كل أهل مصربمافي 


ED 
اختلااف القراءات:‎ 


حصرت أوجه الاختلاف في القراءات بما يلى: 


- 7945/7 تاريخ الطبري - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم  دار المعارف بمصرء‎ )١( 
.۲٤۷/۲ والكامل في التاريخ لابن الأثير. دار الفكر بيروت:‎ ۷ 

(۲) فضائل القرآن: ۵ وصحيح البخاري: 57/19 - ۷. 

(۳) القراءات واللهجات - لعبد الوهاب حمودة ‏ ط ١‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة: .١١١‏ 

() القراءات واللهجات: .١١١‏ 

(0) ينظر: تأويل مشكل القرآن: “” والنشر: 7/١‏ والقراءات واللهجات: ١5‏ وتاريخ 

لقرآن لإبراهيم الأبياري دار القلم ‏ بيروت : ١77‏ والقراءات القرآنية. للدكتور عبد 

لهادي الفضلي - دار القلم ‏ بيروت: .۸٩‏ 


(YY) 











- الاختلاف في حركات الكلمة أو في إعراءها من غير تغيير 
| و نحو: ِن بم KE‏ قرح4 7" بضم القاف 
وفتحها'" وهَؤُلاءٍ باي مْنَ طهر لَكُمْ 4 7" برفع (أطهر) ونصبها. 


- الاختلاف في الحركات مع تغيير المعنى لا صورة, نحو 
و 4 بض الهمزة ‏ وتشديد اميم وبعد أمة يقنم الممرة 


وتخفيف الميم”" ول رتا اعد بين أَْارنَا 4 فد د ی را باع بين 


(۱) آل عمران: .۱٤٤١/۳‏ 

() قرأ أبو بكر والكسائي وخلف بضم القاف ووافقهم الأعمش وقرأ الباقون بالفتح. 
ينظر النشر: .٠۸/١‏ 

(۳) هود: ۷۸/۱۱. 

(5) قرأ بالنصب سعيد بن جبير والحسن بخلاف ومحمد بن مروان وقيس بن عمر 
الثقفي وابن أبي إسحاق. ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر محمد بن القاسم 
بن بشار الأنباري؛ تحقيق محي الدين عبد الرحمن رمضان - دمشق: 07 ومختصر 
في شواذ القرآن لابن خالويه ‏ تحقيق براجشتراسر المطبعة الرحمانية: 5٠0‏ 
والمحتسب: ۳۲١/١‏ والبحر المحيط. لأبي حيان» القاهرة: ۲٤۷/٩‏ وعيسى بن عمر 
للدكتور صباح عباس السالم بيروت: .٠١۳‏ 

.٤0/۱۲ يوسف:‎ )0( 

(1) الأمة: النسيان. وهي قراءة ابن عباس وابن عمر بخلاف وعكرمة ومجاهد بخلاف 
عنهما والضحاك وأبي رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي» وربيعة بن عمر وزيد 
بن علي. ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 74 والمحتسب 704/١‏ ومجمع البيان 
للطبرسي بيروت: 1٤/۱١‏ ولسان العرب» أمة: 577/117. 

.۱۹/۳٤ سبأ:‎ )۷( 


(Y۳) 





أسفارنا بضمّ الياء وفتح الدال7". 

۳ -الاختلاف في حروف الكلمة وتغيير المعنى مع بقاء 
الصورة: 

نحو قوله تعالى: هوَانْظُرْإَِ الْعِظَام ْف تُنشِرُهَاهِ ”" قرئ 
(ننشزها) بالزاي المعجمة وقرئ (ننشرها) بالراء المهملة" ونحو قوله: 


رت م ره چ 0 7 2 
لإحتى إذا فزع عَنْ قلومم4 * وفرغ. 
> -الاختلاف في الحروف بم| يغير الصورة ولا يغير المعنى: 


نحو كَل عِهْنِ ال 7 ش 4 حيث قرئ: كالصوف المنة ش۷ 


(۱) هي قراءة ابن عباس وابن يعمر ومحمد بن علي وأبي رجاء والحسن» بخلاف 
وأبي صالح وسلام ويعقوب وابن أبي ليلى والكلبيء ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 
١‏ والمحتسب ۱۸۹/۲ ومجمع البيان: .۱۹٥/۲۲‏ 

() البقرة: 509/7. 

(۳) قرأ ابن عامر وحمزة وخلف والكسائي بالزاي والباقون بالراء وعن الحسن أنه قرأ 
بالنون المفتوحة والشين المضمومة والراء. ينظر: مجمع البيان: ۳٠١/۳‏ وإتحاف 
فضلاء البشر الدمياطى» المطبعة الميمونة القاهرة: 177. 

TNE (E) 

(0) هي قراءة عبد الله بن عمر والحسن وأيوب السختياني ينظر: مختصر في شواذ 
القرآن: ۱۲۲ والمحتسب: ۱۹۲/۲ ومجمع البيان: 7507/77. 

.0/٠١١ القارعة:‎ )1( 

(۷) قراءة ابن مسعود. ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 178 ومفاتيح الغيب» الرازي 
المطبعة الميمونية: //1780. 


(۲4) 





ا )۱( 


و ِن گات إِلآَصَبْحَةَ4 "١‏ وزقية". 


نحوقوله تعالى: «وَطَلْح م مَنْضُووِي ۳ حيث قرئ وطلع 
منضو د . 


 ”‏ الاختلاف في التقديم والتأخير: 


نحو قوله تعالى: طوّجَاءَت سَكْرَةٌ الْمَوْتِ باحق 4“ حيث 


قرئ فيها: (وجاءت سكرة الحق بالموت)”" ونحو: لتَأَدَاقَهَا الله لاس 
الجُوع وَالْحَوْفٍ 4" فقد قرئ (فأذاقها لله لباس المخوف والجوع)*©. 


(1) يس: 714/56. 

(۲) قراءة ابن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود. ينظر: مختصر قى شواذ القرآن» ٠٠١‏ 
والمحتسب» 7٠١7/١‏ ومجمع البيان» “1/77. 

.۲۹/۵٩ الواقعة»‎ )۳( 

() قراءة علي بن أبي طالب الكل وجعفر بن محمد اللا ينظر: مختصر شواذ القرآن: 
١‏ والكشاف للزمخشري ط١‏ مطبعة البابى الحلبى: 08/4 وللبحر المحيط: 
۸ 

(0) سورة ق: ۱۹/0۰. 

(1) قراءة أبي بكرء ينظر: مختصر في شواذ القرآن» 44١والمحتسب:‏ ۲۸۲/۲ 
والکشاف:٤/۲۱.‏ 

.1١17/15 النحل:‎ )۷( 


(۸) قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب. ينظر: مختصر في شواذ القرآن:٤۷.‏ 


(°) 





- الاختلاف في الزيادة والنقصان: 
نحو: وما عَوَِنهُ يديهم 4(" فقد قرئ: (وما عملت أيديهم)”" 
ومثل: ِن الله هُوَ الَِْيِّ4 ". فقد قرئ: (إن الله الغني الحميد). 


أسباب اختلااف القراءات: 


للمهتمين بالقراءات أقوال مختلفة في أسباب اختلاف القراءات 


أهمها: 

١‏ اختلاف قراءة النبى يََييْةٌ: فقد زعموا أن الني له كان 
يُقرئ الصحابة القرآن قراءات مختلفة*. وما روي عن عاصم 
ادر (ت8١اه)‏ عن أبي بك أن ای ل قرأ" کک 


(۱) يس: ۳۵/۳۹. 

(۲) قرأ أهل الكوفة غير حفص وما عملت بغير هاءء وكذلك هي في مصاحفهم. ينظر 
مجمع البيان: ۲۰/۲۳ وغيث النفع: 775. 

(۳) لقمان: 931 "3؟. 

(5) كما ثبت في مصحف أبي بن كعب. ينظر البحر المحيط: .0٤٤/0‏ 

(0) فضائل القرآن: ۲۸. 

(5) هو عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري ممن قرأ عليه عيسى بن عمر الثقفي 
وهارون الأعور. غاية النهاية: ١/9غ".‏ 

(۷) وقرأ بها عثمان ونصر بن علي وأبو الجلد وملك بن دينار وأبو طعمة وأبن محيصن 
وزهير الفرقبي. المحتسب:؟/0١5.‏ 


5١ 





على رفارف خضر وعبقري حسان4'. وما روي عن أي هريرة أن 
البي به قرأ(": (أفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين)". 
وما روي عنه بيه أنه قرا“ طمَاِكِيَوْم الدّينِ4© (ملك يوم 
الدين)20. 


؟ ‏ اختلاف تقرير النبي با لقراءة المسلمين: فقد روى ابن 
قتيبة" (ت ۲۷٣‏ ه) أن الني لتقم ادم و درف کل 
قوم بلغتهم» وما جرت عليه عاداتهم فاهذلي يقرأ (عتى حين) يريد 
(حتّى حين)*"؛ لأنه هكذا يلفظ بهاء والأسدي يقرأ (تَعْلَمُون):* 


)١(‏ الرحمن: 71/60 والذي في المصحف :لإمُتَكِئِنَ عل رَفْرَفِ خُضْر وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ». 
(1) وبها قرأ أبو الدرداء وابن مسعود وعون العقيلي. 

() السجدة: 17/77 وفي المصحف» لقلا تلم تفش ما أَحْفِيَ هُمْ مِنْ رة ين . 

() إبراز المعاني لأبي شامة» القاهرة: 00. 

(0) الفاتحة:. وبها قرأ عاصم والكسائي وخلف ويعقوب الحضرمي. مجمع البيان: 
الا 





(1) وبها قرأ ابن عامر وأبن كثير وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات ونافع ويزيد بن 
القعقاع. المصدر السابق. 

(۷) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي ينظر: بغية الوعاة للسيوطي 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي: 77/7. 

(6) يوسف:؟0/1". 


.۲۲/۲ البقرة:‎ )٩( 


(۷( 





(وتَعْلم)”" وهوَتَسْوَدُ وجو "١‏ بكسر التاء وال هد إِلَيْكُمْ ۾ ". 
والتميمي يهمز و القريشي لا يهمز... ولو إن كل فريق من هؤلاء أمر 
أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشتد 
ذلك عليه وعظمت الحنة فيه. ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة 
وتذليل اللسان وقطع المعادة. فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم 
متسعاً في اللغات ومتصرفاً في الحركات كتيسيره عليهم في الدين©. 

۳ اختلاف النزول: وما ذكروا من الأسباب (ما اختلف باختلاف 
الفزول ما كان يعرض رسول الها القرآن على جبريل في كل شهر 
وا ذلك عن ها غا إل الس كان أمضاب ول 
يتلقفون منه حروف كل عرض فمنهم من يقرأ على حرف ومنهم من 
يقرأ عل اخر...)”*, وريّما حملهم على هذا الاعتقاد ما نقلوا من 
اختلاف في قراءة لم يذكروها بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم 
فانطلقنا إلى رسول الله 6 فقرأ عمر فقال رسول لله 6 هذا 
نزلت ثم قرأ هشام قراءة تختلف» فقال رسول الله هكذا نزلت". 


.1١/7 البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: .٠١5‏ 

(۳) يس: 6 10. 

() تأويل مشكل القرآن: 9ل0غ. 

(0) مقدمتان في علوم القرآن ‏ لابن عطيه وصاحبه. 

(5) صحيح البخاري:1/19١.‏ وفضائل القرآن لابن كثير: ". 


(۸) 





٤‏ - اختلاف الرواية عن الصحابة: يقول ابن مجاهد: (ورويت 
الآثار باختلاف عن الصحابة والتابعين توسعة ورحمة للمسلمين)”". 


ولو أن العا ا قد دويق رفول الي 
وزعموا أثهم أخذوا عنه ية على حروف مختلفة ثم تفقوا في البلاد. 
)۲( 


وعنهم أخذ من جاء بعدهم 

ه - اختلاف اللهجات: ويعدٌ هذا السبب من أهم الأسباب في 
اختلاف القراءات. وقد ذهب إليه جماعة منهم ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ 
ه)””" وأبو شامة“ (ت 770 ه)“ وهو سبب وصفه المعاصرون بأنه 
يقبله العقل ويسيغه النقل» ويقتضيه ما عليه القبائل العربية المختلفة التي 


0 :رل أن 5 حتاتخزها وأ Os‏ وهذا || : اع وا 
المتأخرين". 


.٤0 السبعة:‎ )١( 

(؟) مناهل العرفان: للزرقاني ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة .407/١‏ 

(۳) تأويل مشكل القرآن: 59. 

(5) هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الدمشقي قرأ القراءات على 
السخاوي وبرع في العربية. ينظر بغية الوعاة: ؟/8/. 

(0) إبراز المعاني: .٤۷۸‏ 

(1) في الشعر الجاهلي للدكتور -طه حسين - مطبعة دار الكتب المصرية ط١‏ القاهرة: 
"اوفي الأدب الجاهلي ‏ ط4. دار المعارف بمصر:40. 

(۷) أطوار الثقافة والفكر لمحمد أبو الفضل إبراهيم وجماعته نشر مكتبة الأنكلو 
الأمريكية ‏ ط١: .۸٠/١‏ 


2) 





5 عدم نقط المصاحف الأئمة التي وجهها عثمان إلى الأقطار 
وعدم شكلها وكان في تلك الأقطار كما يقول ابن أبي هاشم -'" من 
الصحابة من حمل عنه أهل تلك الأقطار. 

وبهذا تشبث المستشرق جولد تسيهر فزعم أن القسم الأكبر من 
القراءات يرجع إلى خاصية الخط العربي" وذهب إلى أن عدم نتقط 
المصاحف وشكلها كان السبب الأول في ظهور القراءات”". 


تعدد القراء: 

وهذه الأسباب فقد تعدّد القراء فهناك القراء السبعة الذين 
اختارهم ابن مجاهد (ت ۳۲٤١‏ ه) ثم ألحق بهم ثلاثة فأصبحوا عشرة 
ثم زاد ب بعضهم أربعة :من القراء فصاروا أرما عسو قار 

والقراء السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد هم: عبدالله بن 
عامر اليحصبي (ت8١١ه).‏ وعبدالله بن كثير (ت١٠١٠١ه).‏ وعاصم 


)١(‏ فتح الباري: ۲/۹ والقراءات واللهجات» 06 والبيان في تفسير القرآن للسيد أبو 
القاسم الخوئي - النجف: .١١١‏ 

(۲) مذهب التفسير الإسلامي - لجولد تسيهر ترجمة د. عبد الحليم النجار مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة: ۸. 

(۳) المصدر السابق. 

.غ٠١/١ ينظر مناهل العرفان:‎ )٤( 





ابن بهدلة الكوفي (ت7؟١ه).‏ وأبو عمرو بن العلاء (ت054١‏ ه)ء 
وحمزة بن حبيب الزيات (ت ١07‏ ه). ونافع بن عبدال رحمن بن أبي 
نعيم المدني (ت ١19‏ ه). وعلي بن حمزة الكسائي (ت ١89‏ ه)/) 
ول ان عاط مما اانه الل ورك غوسم من 
أمثال الحسن البصري (ت ٠١١‏ ه). ومحمد بن محيصن (ت ۲۳١ه)ء‏ 
ويعقوب وإسحاق الحضرمي (ت ٠١5‏ ه) وغيرهم من خيرة القرآء 
ثم إته أوهم بعض من لا علم له بأن هؤلاء السبعة هم المقصودون 
بحديث الأحرف السبعة”", فقال أحمد بن عمار المهدوي (ت 57١‏ ه): 
(لقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي أن يفعله وأشكل على 
العامة... وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي 
وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة)”". 


مقياس القراءة الصحيحة: 
وضع علماء القراءات ضابطاً للقراءة الصحيحة المقبولة فقالوا 


حكن قراءة وافقت العربية ولو بوجه. 


.۸۷-_٥۳ ينظر كتاب السبعة لابن مجاهد:‎ )١( 


() النشر: .5"0/١‏ 
(۳) المصدر السابق: .۳١‏ 


(۳1) 





دروو انق أعنة لع اجن" ساف ان اسرد . 

اك وصح سندها. 

فهي عندهم القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها سواء أكانت 
عن الشبعة أمعن السفرة آم عدن غرف وأكنذوا بحا الع 
فعندهم أن الشرط واحد وهو صحة السند ويلزم الآخران”". 


موقف المستشرقين من القراءات: 

للمستشرقين جهود كبيرة في التراث العربي وهم في الدراسات 
اا أغدال عجليلة: اللا ی ألا ناخد كل اقرا ممل یل 
لابد أن نقف منها على حذر؛ لأن فهم القرآن بدقائقه قد يتعسّر على 
جملة منهم؛ لعمق لغة القرآن وأساليبه البلاغية, ما يجعل غير العربي 
مهما أوتي من مقدرة يتعثر أحياناً في الفهم الأصيل للنص القرآني0©. 

أمّا في القراءات القرآنية بوجه خاص فإنّ لبعض المستشرقين 


AE EOD 

() المصدر السابق: ٠١‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهيم ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب: .5337/١‏ 

(۳) ينظر المستشرقون والدراسات القرآنية للدكتور محمد حسين علي الصغير ‏ ط١‏ 
لمؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت. 

.٠١١ المصدر السابق:‎ )٤( 





(FY) 





آراء على غاية الخطورة. فكان همهم الشدليل على أن الاختلاف في 
القراءات القرانية إِنْما كان عن هوى من القراء لا توثيق ودراية”". 

فول ارق لمر وان اير اما 

«والقسم الأكبر من هذه القراءات يرجع السبب في ظهوره إلى 
خاصية الخط العربي. فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة 
الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة تبعاً للنقط فوق الحروف أو تحتهاء 
وعدم وجود الحركات النحوية, وفقدان الشكل في الخط العربي جعل 
للكلنة حرا دنه كاده الست الأول فى هوو رة اشرات 
فيما أهمل نقطه أو شكله من القران»”". 

وللمستشرق الألماني نولدكه 010106160 (۱۸۳7_ ۱۹۳۰م) 
كتاب (تاريخ القرآن) نشر عام ٠18١م‏ يعد أساس كل بحث في علوم 
القران في أوربا"*:وفيه ازتياب في أكتر ما يعلق تاريخ القران سن 
الروايات والأحاديث وأقوال المفسرين» وقد تابعه الدكتور طه 
حسين في منهجه ورتب على ذلك أن الاختلاف في القراءات يقنضيه 
اختلاف جات قبائل العرب التي لم تستطع أن تقرأ القرآن كما كان 


.187 القراءات واللهجات:‎ )١( 

(۲) مذاهب التفسير الإسلامى: ۸. 

.٤ المصاحف:‎ )۳( 

.198 الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم:‎ )٤( 


(TT) 





قرأه الني يكيل . 

ما المستشرق الألماني بروكلمان (874١-1907م)‏ فيقول: حقاً 
فتحت الكتابة التي لم تكن بعد قد وصلت درجة الكمال جالاً بعض 
الاق اا وعد سكل .هذا عة اللمحمرق افر تي 
بلاشير -۹٠١(‏ ۱۹۷۳) والمستشرق الأمريكي آرثر جفري“ وقد 
تصدى للرد على المستشرقين عدد من الباحتين. 

اا اشرو لاود انرس مودي 


(۲) تاريخ الأدب العربي - بروكلمان ترجمة عبد الحليم النجار جماعته ‏ دار المعارف 
بمصر: .۱٤١/١‏ 

(۳) القرآن ‏ تأليف بلاشير ۱۹٠١(‏ - ١۱۹۷م)‏ ترجمة: رضا سعادة؛ دار الكتاب اللبناني - 
بيروت ط ۱ ۱۹۷٤‏ م: .”1١‏ 

)٤(‏ المصاحف _المقدمة: ا-6. 

(0) ومنهم: الأستاذ عبد الوهاب حمودة: القراءات واللهجات: ۱۸١‏ وما بعدهاء والدكتور 
لبيب سعيد: الجمع الصوتي الأول للقرآن: ٠‏ وما بعدها والدكتور عبد الرحمن 
السيد: مجلة المربد السنة الأولى: ۸۷ وما بعدها والدكتور عبد الصبور شاهين: 
تاريخ القرآن: ۲ وما بعدها والدكتور عبد العال سالم مكرم: القرآن الكريم وآثره 
فى الدراسات النحوية: 77 وما بعدها. ومحمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن ط :١‏ 
۳ وما بعدهاء والدكتور محمد حسين الصغير: تاريخ القرآن والمستشرقون 
والدراسات القرانية. 


(۳4) 





ار الا ا ا رونا مان ان م كان 
الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ 
المصاحف والكتب». 

ون ق و وشاعة قن ی ا عت ا 
وكانت قراءة المسلمين على حسب ما يرون وينقلون» لا على حسب 

وكان الاعتماد على الحفظ لا على جرد الخط ولذلك كان أبو 
عمرو ابن العلاء ( ت٤۲۵‏ ه) يقول: لولا أنه ليش لن أن أقرأ إلا بها 
قرف لقر ا بحو ف كذ كذ ورف ادا 

لقد تلقى الصحابة القرآن من النى محمد ع اشا 
وحركة حركة, ولم يهملوا منه حركة ولا سكوناء وكان من بينهم عدد 
كبير من حفظ القرآن كله وكان يأخذ بعضهم عن بعض مشافهة. 

اك ا وا وھا كينا 
يذهب إلى ذلك المستشرقون؛ لأن الوحي قد انقطع وإِنما القراءات 
ظهرت حين عجزت بعض القبائل من غير قريش أن تقرأ القرآن 


(1) النشر: .1/١‏ 
القاهرة: ۲۹۰/۱. 


(Fo) 





بلهجة قريش فأراد الله مه أن عمل طن جا رونا ق 
الحركات قصدوت ال خضة على لساو ية قايات وة القتراء 
لاتعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في 


العربيةء بل على الأثبت في الأثر والأصح فق الل ولوان وار ا 


عندهم سثة متبعة". 

بعد هذا كله يقول جولد تسيهر: «وقد رأى قتادة (ت ۱۷١١ه)‏ 
أن هذا الأمر بقتل النفس أو قتل العصاة في قوله تعالى: طقَيُوبُوا إِلّ 
بَارِئكُمْ افوا أنْفُسَكُمْ) " هو من القسوة والشدة بحيث لا يتناسب مع 
الفعل فقرأ: #فأقيلوا أنفسكم»4”» أي حققوا الرجوع والتوبة من الفعل 
بالندم» وفي هذا المثال نرى وجهة نظر موضوعية كانت سبباً أَدى إلى 
القراءة المخالفة»*. 

فهو يتهم قتادة أله يقرأ حسب ما يرى وهو عمل لا يقدم عليه 
مسلم» ونسي جولد تسيهر أن الأصل في القراءة الرواية والنقل. 


(۱) تأويل مشكل القرآن: 79 ٤١‏ والنشر:؟5. 

(9)النشوة اا 

(۳) البقرة: 06. 

)٤(‏ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه - تحقيق براجشتراسر المطبعة الرحمانية 
بمصر: 5. 

(0) مذاهب التفسير الإسلامي:0. 


(۳٦( 





وراح جولد تسيهر ينقر وينقب ثم وقف عند قوله تعالى: ال * 
عُلِيَتِ الرُومُ * في أَدنَى لْأرْضٍ وَهُمْ مِنْبَمْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلْبُونم “ ولفت 
النظر إلى القراءة الثانية: إغلبت الرُومُ 4 و(سيغلبون) بالبناء 
للمعلوه". 

وحسب أله قد اكتشف أمراً مهمّاً وقال: «إن القراءتين 
افا و ا ورن اقرا ار هب اهاري 
القراءة الأخرى»“ وحين لا تناقض كما أوهم جولد تسيهر إذ يجوز 
تخالف القراءتين. 

وكون فريق غالبا واوا في زمانين غير متدافعين كما يقول 
ال ا يول على آنا القران اك امت اى وا 
هي بالسماع عن الني ية * أن المسلمين لم يعتمدوا في نقل القرآن 
عل عط ال و اوا حفط ا وادور 


(۱) الروم: ا 

(۲) قراءة النبي ي وعلي بن أبي طالب ليلا وابن عمر مختصر في شواذ القرآن: 
0 

(۳) قراءة علي بن أبي طالب اا وأبن عمر ومعاوية بن قرة المصدر السابق. 

(0) روح المعاني لأبي الثناء محمود الآلوسي - بولاق: ۱۷/ .5١‏ 


0( فتح الباري: 776 


(۳۷) 





فان م ا ا بدا مع :أن را A‏ 
لها واللعة ها 


ن ا ار ج جر اغلىخ الق كلمنة 
(مكث) من قوله تعالى: «وَقُرْآنً قَرَفناه قرأ عل الاس عل فكي 7" 
مع أن اللغة تجيز في هذه الميم الضمّ والفتح والكسر”©. 

وكلمة (الرضاعة) في قوله تعالى: «وَالْواِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَمُنَّ 
حَوْلَْنِ ايبن يَنْ أراد نييم الرّضاعَةَ 4 لا يقرأها القراء إلا بفتح 
الراء مع أن الكسر لغة جائزة". 

إن الخلاف بيتنا وبين المستشرقين خلاف ف انهم فا ليد عند 
علمائنا في جميع منابع الثقافة الإسلامية هو إثباتها عن طريق الرواية 
والبحث في إثباتها ومتنها ووضعوا لذلك مقاييس دقيقة. 


أمّا المستشرقون فلا يعترفون بغير المتن وكل همهم امتحان 


)١(‏ تنظر أمثلة هذه القراءات في رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات للدكتور 
عبدالفتاح إسماعيل شلبي القاهرة: ۳۳ .٤١‏ 

() الجمع الصوتي الأول للقرآن: .٠٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء: .1١”/117‏ 

(5) البحر المحيط: /١‏ ۸۸ والجمع الصوتي الأول للقرآن: .٠٠١‏ 

(0) سورة البقرة: ۲/ ۲۳۳. 


(1) معانى القرآن للفراء: .١159 /١‏ 


(A) 





النص امتحاناً لا يقوم على قواعد منهجية0". 

وعلى هذا فإئهم م يستطيعوا إثيات كون القراءات القرآنية عن 
هوى من القراء ومن غير رخصة صادرة عن الني َي اكور 
للناس تغيير شيء من القرآن عما تلقوه من الرسول ٤‏ لكان بعض 
القرآت من كلام البشر لا من كلام الله ولبطلت صفته الإعجازية التي ما 
تزال قائمة. 

ألا يرون الان ولو كان ِن عند َب له لوج دوا فيه ااافا 


گثراه . 


موقف النحاة من القراءات: 

استقرأ النحاة النصوص العربية من قرآن وحديث وشعر وأمثال 
وسمّى ذلك بعضهم (النقل) وهو: «الكلام العربي المنقول النقل الصحيح 
الخارج عن حدٌ القلة إلى حد الكثرة»" وما عرف السماع الذي هو: 
«أصل من أصول النحو واللغة ودليل من أدلتها»” وكان عند 


.5١07 القراءات واللهجات:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: /٤‏ ۸۲. 

(۳) الأغراب في جدل الإعراب لأبي البركات عبدالرحمن بن الأنباري» تحقيق سعيد 

لأفغاني» مطبعة الجامعة السورية: 40. ولمع الأدلة لأبي البركات عبدالرحمن بن 

لأنباري» تحقيق: سعيد الأفغاني» طبع الجامعة السورية: .۸١‏ 

() الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي» مطبوعات 
جامعة الكويت: 179. 





(۳۹( 





السيوطي (ت۹۱۱ه): «ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل 
كلام الله تعالى وهو القرآن, وكلام نبيّه ب وكلام العرب قبل بعثته 
د و أن كيت الالسنة كن الى للدي من تسلو أو 
كافرء فهذه ثلاثة أنواع لابد في كل منها من الثبوت»'. 

وغل :هذا امورو شه (نقدلة أو (ساغا إن سكت اغ 
الأوائل ف دوين اللغة ويد القو اغد السو نة والتضرفية:.وكاتيك 
غايتهم الحافظة على القران الكريم من أن يعوره خطأ في النطق فيؤدي 
ذلك الو بس فين 

ويعدٌ القرآن أعلى مراتب السماع؛ لأنّه أوثق نص عربي وصل 
إلا وقد تكذل لله تبان وتحال عط فقال: 5إا تكن ترا الد 
َه لَافِظُونَي 7 ونه تاب عَرِيرٌ * لا تيه اْباطِلٌ من بَْنِ يديه 
وَلامِنْ حَلفو تنزیل مِنْ حَكِيم کی4 ."١‏ 


ولذلك لم يختلف النحاة واللغويون في قبوله؛ لأنه أوقف 


4 
ا 


النصوص العربية وأرقاهاء غير أنثهم اختلفوا واشتجرت آراؤهم في 
القراءات بين راغب فيها يقبلها ويحتج بهاء وراغب عنها يرفضها وإن 
كانت من القراءات السبع» متعصب للقاعدة التي قعّدهاء فإن اختلفت 


() الاقتراح للسيوطيء ط ۲ء طبع دائرة المعارف العثمانية, حيدرآباد: .١5‏ 
(۲) سورة الحجر: .4/١6‏ 
(۳) سورة فصلت: .٤١ - 20/4١‏ 





القراءة مع القاعدة وصف القراءة بالقبح”". أو الخطأ”". أو الضعف””, 


على أن قد اا افراع اا عدر تن لورانة ویش هذا 
للقراءة بعد صحّة سندهاء كأن يكون في القارئ سهو أو غفلة؛ فسيبويه 
إمام النحاة (ت ٠۸٠ه)‏ يرى: «أن القراءة لا تخالف لأنها السنّة»”", 


ومع ذلك نجد من النحاة واللغويين من ينسب بعض القراء إلى التوهم 
والغلط". وهذا الموقف يصدر من كل نحوي متعصّب للقاعدة أو 


.١10/8/7 البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ومعانيه للزجاج» تحقيق ودراسة هدى محمود فراعة» رسالة دكتوراه 
كلية الآداب جامعة القاهرة, آلة كاتبة: 086غ. 

(۳) معاني القرآن للأخفش الأوسط تحقيق الدكتور فائز فارس - الكويت: ۲١/۲‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش - طبع القاهرة: 9/1//7. 

.۳۹۷ 1957/7 كتاب سيبويه تحقيق عبدالسلام هارونء القاهرة:‎ )٤( 

(0) الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات عبدالرحمن بن الأنباري» تحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة -القاهرةء المسألة :٠١”‏ ۳۸۲/۲ والبحر 
المحيط: .٤۱۹/۵‏ 

.۷٤/١ بولاق:‎  باتكلا‎ )0( 

(۷) معاني القرآن للفراء - تحقيق محمد علي النجار وجماعته؛ الدار المصرية للتأليف 
والنشر - القاهرة: 6/7ل. وتأويل مشكل القرآن: 044. والبيان والتبيين للجاحظء 
تحقيق عبدالسلام هارون» ط”” نشر مكتبة الخانجي القاهرة: ۲۱۹/۲. ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق د. عبدالجليل عبده شلبي - بيروت: ۳۹/۱ والبحر 
المحيط: ٤۹٩۹/۲‏ و1/۷٤.‏ 
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للقياس, سواء أكان بصرياً أم كوف فإتهم تجرأوا على تخطئة بعض 
القراء الذين يخالفون قواعدهم» ونعتقد أن هؤلاء القراء أولى بالصحة 
من النحاة؛ لألهم يعتمدون في قراءاتهم على السماع وهم ثقة) 
فالقراء أهل تلق وعرضء فهم أدقّ في نقلهم اللغة”". ولو ان النحاة 
وافقوا القراء في منهجهم القائم على السماع لأراحوا أنفسهم وأراحوا 
الخو وا را من كل 1 الا ا الطريق وة ا فين 
اذ وا ف اا ]ل ا 
النصوص القرانية والنيل من القرآن الكريم. 

والحق" يلزمنا أن نقول: إن أغلب الكوفيين وسيبويه أكثر 
ابو اي SEA N a e‏ 
يصفون القراءات بالنعوت المألوفة لدى البصريين”" عندما تتعارض مع 
أقيستهم وقواعدهم التي صنعوها بأنفسهم. 

زاو أن ادهب اله ول لضا ههاب التصراب وبع 
غن الجادة؛ لأن البحث ف اللغة في أول أمره إلما كان لخدمة القرآن 
محافظة عليه وصيانة له. فليس من الجائز أن يكون القرآن خاضعاً 


() اللهجات العربية في القراءات القرآنية, للدكتور عبدة الراجحي» طبع دار المعارف 
بمصر: كلى 


(۳) ينظر: من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الأنكلو المصرية» ط ۵: .٠١‏ 


2:0 





لمقاييس النحاة وقواعدههم'", ولا ينبغي أن يقاس القرآن على شيء. 
بل الات أن قاش عله 


هذا على أن القراء الذين اشتركوا في رواية هذه القراءات هم 
علماء في اللغة. ومن أفاضل أئمة النحو وأعلامه. من أمثال أبي عمرو 


لقد وقف البصريون من القراءات موقفهم من سائر النصوص 
اللغوية وأخضعوها لأصوهم وأقيستهم» فما وافق منها أصوهم قبلوه. 
وما أباها رفضوا الاحتجاج به ووصفوه بالشذوذ". 


أمّا الكوفيون فقد قبلوها واحتجُوا بها وعقدوا على ما جاء فيها 
كثيرا من أضوطم وأحكامي © لأن المنهج الكوفي مبي غلى منهج 
القرّاء الذي لا يقوم على الأفشى في اللغة والأقيس في العربيةء بل على 
الأثبت في الأثر والأصح في النقل©. 


)١(‏ مدرسة البصرة النحوية»ء تأليف الدكتور عبدالرحمن السيد» ط ١ء‏ دار المعارف 
00 ۴۲ 

(۲) القراءات واللهجات: .١179‏ 

(۳) مدرسة الكوفةء للدكتور مهدي المخزومي» ط”” دار الرائد العربي ‏ بيروت: /5737. 

.۳۳۷ المصدر السابق:‎ )٤( 

EAE RCD) 


(۳) 





شذذوها وأجازها الكوفيون وقاسوا عليها. 


١‏ - قرأ حمزة الزيات (ت67١ه):‏ طوَانّهُوا الله الَّذِى ساون 


- 


به وَالأْحام»4 ". بحر الأرحام”". وهي قراءة سبعية”". وبها قرأ ابن 


ت 


مسعود (ت ۳۲ه)“ وابن عباس (ت58ه)2© والحسن البصري 
(ت ١١اه‏ أحد القراء الأربعة عشر”", وإبراهيم النخعي 
زت 1ه وقدادة ت ¥ والأعفقن :(ت 328148 وى 


ن وثاب (ت ۰ه( وطلحة بن مصر ف7٩‏ (ت ۱۱۲ ه7 فرد 


)١(‏ سورة النساء: ٠/٤‏ والذي في المصحف: (والأرحام) بالنصب» وهي قراءة الآخرين. 

(؟) التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» تحقيق» لتوبرونزل استنبول: 97. 

() الحجّة, لابن خالویه» تحقيق: د. عبدالعال سالم مکرم» بيروت: 218 والتيسير: 97. 

(4) عرض القرآن على النبي يي ينظر: غاية النهاية: .40/١‏ 

(5) حفظ القرآن في زمن النبي به وقرأ على علي ل ينظر: غاية النهاية: ١/1؟4.‏ 

(1) هو أبو سعيد الحسن بن يسار فقيه زمانه عنه أخذ أبو عمرو بن العلاء. ينظر: غاية 
النهاية: ١/76؟.‏ 

(۷) مناهل العرفان: .٤0۷/١‏ 

(۸) هو أحد قراء الكوفة» وعليه قرأ الأعمش وطلحة بن مصرف. غاية النهاية: ۲۹/۱. 

(9) هو قتادة بن دعامة البصري. ينظر: غاية النهاية: 50/7. 

."16/١ هو سليمان بن مهران الكوفي. ينظر المصدر السابق:‎ )١( 

.580/١ هو أحد قراء الكوفةء تابعي ثقةء المصدر السابق:‎ )1١( 

.٠٤١/١ تابعي أقرأ أهل الكوفة في عصره وعرف بسيّد القراء. المصدر السابق:‎ )1١( 

(1) الإنصاف. المسألة 10: 157/7, وشرح المفصل لابن يعيش» طبع القاهرة: ٠۷۸/۳‏ 
والبحر المحيط: ٠0۷/١‏ وأبرز المعاني: 184. 
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البصريون هذه القراءة لأنُها تتعارض مع القاعدة البصرية التي لا تجيز 
العطف على الضمير الجرور من غير إعادة حرف الجر”". فقال الميرد 
لت 9 عا اله وق ندا وسيب اله أنه فال لا قل 
القراءة بها" وهو قول لم أجده في مؤلفاته. ومن نسبه إليه قال: هذا 
القول غير مرضي من أبي العباس؛ لأنه قد رواها إمام ثقة©. 

أمّا ابن جني (ت ۳۹۲ ه)“ الذي احتج للقراءات الشاذة فقد 
قبل هذه القراءة ورد على المبرتد (ت ۲۸۵ه) بقوله: ليست هذه القراءة 
عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب 
إليه أبو العباس”". بل الأمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف وألطف؛ 


)١(‏ الإنصاف. المسألة 0 ۲ والبسيط في شرح الكافية ‏ تحقيقنا ‏ رسالة دكتوراه 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد, آلة كاتبة: .100/١‏ 

(1) الكامل؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وصاحبه» مطبعة نهضة مصرء القاهرة: ۳۹/۳. 

(۳) شرح المفصل: ۷۸/۳. 

(8) المصيدن الساق. 

(0) هو أبو الفتح عثمان بن جني مؤلف الخصائص والمحتسب والمنصف وغيرها 
إبراهيم السامرائي» ط” نشر مكتبة الأندلس - بغداد: .۲٤٤‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلکان» تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر - بيروت: TEVY‏ وبغية الوعاة: 
 . ۲‏ واقرأ عنه: ابن جني النحوي للدكتور فاضل السامرائيء دار النذير ‏ بغداد. 

(5) يونن العيرة: 


(ه:) 





وذلك أن هة أن قول ن العباس: كناني قلت: وبالأرحام مغ 
حذفت الباء لتقدّم ذكرها. 

وقال الزجاج (ت ۳۱۱ ه)": 

القراءة الجيّدة نصب الأرحام... أمّا الجر في الأرحام فخطأً في 
العربية لايجوز إلا في اضطرار شعر» وخطأ أيضاً في أمر الدين عظيم. 

وقال أبو جعفر النحّاس”» قال البصريون: هو لحن لا تحل 
القراءة به“ ويعقب العلامة الرضي (ت787ه)”" بقوله: والظاهر أن 


رة جور ذلك بناء ‏ على ذهب الكوفيين: لال كوق: ولا تسلم نواتر 


(1) الخصائص: .180/١‏ 
() هو إبراهيم السري بن سهل أبو إسحاق الزجّاجء أخذ عن المبرد وعنه أخذ أبو علي 
لفارسي. طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» طبع دار المعارف بمصر: .١١١‏ وإنباه الرواة لعلي بن يوسف القفطيء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة دار الكتب المصرية: 0۹4/١‏ وبغية 

لوعاة: ١/١١غ.‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه, للزجّاج: ۲/۲. 

)٤(‏ هو أبو جعفر أحمد بن محمد النحّاس النحوي صاحب إعراب القرآن. إنباه الرواة: 
۱/. 

(0) إعراب القرآن لأبي جعفر النحّاس - تحقيق الدكتور زهير غازي» مطبعة العاني - 
بغداد: ۳۹۰/۱. 





(1) هو رضي الدين محمّد بن الحسن الاسترابادي الذي شرح كافية ابن الحاجب شرحاً 
لم يلف مثله. ينظر: بغية الوعاة: »017/١‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة - طهران» 
ط": ۱۰۲۱ و 0۳۷۰ والأعلام للزركلي ‏ بیروت» ط": 7117/7. 
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القراءات السبع”". 
وإذا لم يسلّم العلآمة الرضي الاسترابادي بتواتر القراءات السبع» 
أيشكٌ بعروبة ابن مسعود (ت”"ه) المذلي وابن عباس (ت58ه) 
القرشي» وإبراهيم النخعي (ت37ه). وهم تن قرأ هذه القراءة, 
والنحاة يأخذون ببيت شعر مجهول القائل» أفلا يأخذون بالقرآن؟ 
وإذا كان توف كرفا قا قول باللسسن البتضري 
رت ١٠١٠ه).‏ وقتادة (ت/١١١ه)‏ وهما من قراء البصرة؟ والعرب 
سبل ذلك اند سيب بده 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب”" 
بجر الأأيام. وقال الآخر: 
نعلق في مثل السواري سيوفنا 2 ومابينها والكعب غوط نفائف”” 


)١(‏ الكافية» شرح الرضي لرضي الدين محمّد بن الحسن الاسترابادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت: .57١/١‏ 

(۲) البيت لا يعرف قائله ويروى (أنشأت) و (قد بت) مكان (قربت) الكاتب: ۹۲/۱ 
والكامل: ٠۹/۳‏ والإنصاف» المسألة 0 ۲ وشرح المفصل: 2/8/7 والبسيط: 
۱ والخرانة: ۱۲۳/۵. 

() البيت لمسكين الدارمي» ويروى (تعلق) بالبناء للمجهول ورفع (سيوفنا) كما يروى 
(تنائف) مكان (نفائف)» والشاهد فيه عطف الكعب على الضمير المجرور. ديوان 
مسكين الدارمي» تحقيق: خليل العطية: دار البصري - بغداد: 0۳ والإنصاف 
المسألة 0 ۲ وشرح الأشموني مع حاشية الصبان» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة: .١ ١6/7”‏ 


(€۷( 





وقد رد البصريون هذه الشواهد وغيرها من النثر كقوطم: (ما 
فيها غيره وفرسه)7". 

أمّا الكوفيون فقد قبلوا هذه القراءة ورثبوا عليها وعلى غيرها 
جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير الجرور من غير إعادة حرف 
الجر”". 

والشاعر المعاصر لايهمّه أرضي البصريون أم غضبوا وهو يقول: 

يوم الشهيد تحية وسلام بك والنضال تؤرخ الأعوام!” 
؟- قال تعالى: ومن أَمْلٍ الكتاب مَنْ إن امه بقنطار يود لَيِكَ 


ع م 
2 


وَمِنّْهُمْ من إِنْ امن ينار لا يود لَك *, فقرأ ا جمهور بكسر الهاء 


وحمزة (ت056٠١ه),‏ والأعمش (ت۸٤۱ه)‏ بسكون الهاء29, فرد 


)١1(‏ البحر المحيط: 14727., وشرح التصريح للشيخ خالد الأزهري» القاهرة: ؟/101. 

(؟) الإنصاف - المسألة 58: 755/9. 

(۳) ديوان الجواهري» تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وجماعته ‏ بغداد: 7517/7. 

.۷۵/۳ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(0) هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي راوي عاصم. ينظر: غاية النهاية: 
۱ 

0) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب القيسيء 
تحقيق: الدكتور محي الدين رمضان ‏ دمشق: .۳٤۹/۱‏ ومجمع البيان: ١۱۸/۳‏ 
والبحر المحيط: 44۹/١‏ والنشر: 2500/١‏ والمهذب في القراءات العشرء لمحمد 


سالم محيسن - القاهرة: ١7‏ . 


(4۸) 





البصويوق هذه الق اة 

قال أبو إسحاق الزجاج (ت١١1ه):‏ وهذا الإسكان الذي 
روي عن هؤلاء غلط؛ لأن الماء لا ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا 
LSE‏ التقاس درك ايع قينا علي 
هذه القراءة: «فأمًا إسكان الهاء فلا يجوز إلا في الشعر عند بعض 
النحويين وبعضهم لا يجيزه»'". 

والعجيب رفض البصريين قراءة أبي عمرو بن العلاء 
(ت٤١٠ه)‏ وهو من أبرز نحاة البصرة ومن أعلم الناس بالقرآن 
والعربية مع الصدق والثقة والزهد”", وهو القائل: لقد حفظت في علم 
القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملهاء ولولا أن ليس لي 
أن أقرأ إلا ا قرئ لقرأت كذا وكذا كذا وكذا. 

قال أبو حيان (ت50/اه): وما ذهب إليه أبو إسحاق من ان 
الإسكان غلط ليس بشيءء إذ هي قراءة في السبعة وهي متواترة, 
وكفى أنّها منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاءء فإنّه عربي 
صريح وسامع لغة. وإمام في النحو””. 


.844/7 البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن: ١/8غ".‏ 

(۳) ينظر: طبقات النحويين: ٠۵‏ ونزهة الألباء: 2١‏ وغاية النهاية: .۲۸۸/١‏ 
)٤(‏ غاية النهاية: ۹۰/۱. 

(0) البحر المحيط: 844/7. 


2:9 





٣‏ قال تعالى: «وَلَقَدُ مَكَنَاكُمْ في الأرْض وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها 
مَعایش4 (. 
قال أبو حيّان (ت ۷٤٥‏ ه) قرأ الجمهور: (معايش) بالياء وهو 


اا و ا ن 


رووه وهم ثقات00, وجميع النحاة البصريين يزعمون أن همزها خطأ". 


.٠١/۷ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) هو عبدالرحمن بن هرمز أبو داود المدني» أخذ القراءة عن أبي هريرة وأخذ عنه 
نافع المدني. غاية النهاية: .۳۸٠/١‏ 

(۳) في المحتسب لابن جني قراءات تنسب إلى زيد بن علي وبعده عبارة (عليه 
السلام) أو (رضي الله عنهما) فإن كانت هذه العبارة أثبتها ابن جني نفسه ففيها 
دليل على ان المراد به زيد الشهيد بن علي بن الحسين عليهم السلام وإن كانت 
من صنع النسّاخ فله شأن آخر» ولم أجد لزيد الشهيد ترجمة في طبقات القراء 
والموجودة ترجمة زيد بن علي بن أبي بلال المتوفى في بغداد سنة 08". 
والموضوع يحتاج إلى تحقيق. ينظر: المحتسب: الرجوع إلى الفهارس: ,1957/١‏ 
وغاية النهاية: ۲۹۸/۱. 

(5) هو خارجة بن مصعبء أخذ القراءة عن نافع وأبي عمرو وحمزة. غاية النهاية: 
۱ 

(0) البحر المحيط: .١۷١/٤‏ 

(1) لسان العرب (عيش): ۲۱۲/۸. 


0 





قال الزجّاج (ت١١8ه):‏ جميع نحاة البصرة تزعم أن همزها 
خطأًء ولا أعلم ها وجهاً إلا التشبيه بصحيفة وصحائفء ولا ينبغي 
الیل غل ست اقرا 


وقال المازني (ت۷٤۲ه):‏ أصل هذه القراءة عن نافع ولم يكن 
يدري ما للعربية"» وقال النحّاس (ت778ه): الهمز لحن لا يجوز”". 


ويقول ابن الأنباري (ت۵۷۷ه): وقد قرئ: معائش باطمز 
على تشبيه الأصلية بالزائدة. وهي قراءة ضعيفة في القياس“» وكان 
بوسان لك كلاق على عو عددها قال لا دی بأقوال ا 
ار 

فكيف ترد قراءة رواها الثقات مثل ابن عامر (ت۱۱۸ه) وهو 
عربي صراح وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن» والأعرج 
(ت۱۱۷ه) وهو من كبار قراء التابعين. وزيد بن علي وهو من 
الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل أن يدانيه في ذلك أحد, والأعمش 


.71/1/54 البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) إعراب القرآن: .1٠٠/١‏ 

)٤(‏ البيان في غريب إعراب القرآنء لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق الدكتور طه 
عبدالحميد ‏ القاهرة: .500/١‏ 

(0) البحر المحيط: .۲۷۱/٤‏ 





1ه 





(ت58١ه)‏ وهو من الضبط والإتقان والحفظ والثقة يمكان. ونافع 
(رت179١ه)‏ وهو قد قرأ على سبعين من التابعين وهم من الفصاحة 
والضبط والثقة با حل الذي لا يجهل. فوجب قبول ما نقلوه إليناء ولا 
مبالاة بمخالفة نحاة البصرة7". 


٤‏ - غلّط البصريون ابن عامر في قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ رَيّنَ 
لكثر مِنَ الْمُفْرِكِنَ نل أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤَهُمْ) ", فقرأً: إوكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شر كاؤهم 4 "١‏ بنصب (أولادهم) 
وجر (شركائهم) ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وهو أمر 
منعه البصريونء فرموا ابن عامر (ت88١ه)‏ بالجهل“ والوهم'” 
ووصفوا القراءة بالقبح" والشذوذ”" والضعف” وبأئها غير صحيحة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سورة الأنعام: 5/ .٠١۷‏ 

)۳( لتيسير: ٠١١‏ وسراج القاري لعلي بن القاصح البغدادي ‏ الأزهرية ‏ القاهرة: .٠٠٠‏ 
)٤(‏ الكشاف: ۲/ 08 والبحر المحيط: /٤‏ 5794. 

(0) الإنصاف: المسألة ٦۰‏ - ۱/ ۲۲۸. 





(1) الحجة لأبى على الفارسى -نسخة بلدية الأسكندرية: ١١ /٤‏ والحجة لابن 
خالوية: ٠١١‏ ومجمع البيان: ۸/ ۲٠١‏ وخزانة الأدب للبغدادي -. تحقيق: عبدالسلام 
هارون - القاهرة: /٤‏ 877. 

(۷) مجمع البيان» ۸/ 7٠١6‏ والبحر المحيط: /٤‏ 579. 

(۸) البيان في غريب إعراب القرآن: .۲٤۳‏ 


(o۲) 





وأها لحن'". ورفضوا الاحتجاج بهاء لأن الإجماع عندهم واقع على 
امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه في غير ضرورة الشعر والقران 
ليس فيه ضرورة» وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل بينهما في حال 
لاسراو تفط الها ا عل حال اة 


قال ابن خالويه (ت ١‏ ٠اه)”":‏ هو قبيح في القنران© وقال 
أبوعلي الفارسي (ت//31”ه): هذا قبيح الاستعمال ولو عدل عنها كان 
او وقال ا و غ اشن ق افو عامر نا 
فيها من الاما وقال التشايى ( ۸5 ااا كاه 


() إعراب القرآن: /١‏ 0۸۳. 

(؟) الإنصاف: المسألة /١ :٦۰‏ ۲۲۷. 

(۳) هو الحسين بن أحمد بن خالويه اللغوي المقرىء النحوي أخذ النحو عن أبي سعيد 
السيرافى عاش فى بغداد ومات فى حلب. إنباه الرواة: ۳۲١ /١‏ والفلاكة 
والمفلوكون تأليف شهاب الدين أحمد بن علي الدلجي - مطبعة الآداب ‏ النجف: 
TY‏ 

.٠١١ الحجة لابن خالويه:‎ )٤( 

(0) الحجة لأبي علي الفارسي: ٠١7 /٤‏ وخزانة الأدب» /٤‏ ۲۲۳. 

(1) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني أخذ عن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة 
والاصمعي وأبي عمرو الشيباني والكسائي والفراء. ينظر: مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة نهضة مصرء ط ١‏ القاهرة: 
۸ وطبقات النحويين: ۱۹۹ ونزهة الألباء :٠١9‏ وغاية النهاية: ؟//0١.‏ 

.٤١١ /٤ خزانة الأدب:‎ )۷( 


(or) 





أبوعبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا في شعرء 
وإِنّما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه في الشعر 
بالظرف؛ لأئه لا يفصلء فأمّا بالأسماء غير الظرف فلحن. 

وتطرف الزمخشري (ت078ه”" فقال: وأمّا قراءة ابن عامر 
(ت118ه) فشيء لو كان في مكان الضرورة لكان سمجاً مردوداً... 
فكيف به في الكلام المنثور؟ ... والذي حمله على ذلك أنّه رأى في 
بعض المصاحف مكتوباً بالياء. ولو قرئ بر الأولاد والشركاء... لوجد 


وتلك جرأة من الزخشري على القراء الثقة حملة كتاب الله 
وحفظة كلامه. فتصدى له من يرد عليه بقوله: لقد ركب المصنّف في هذا 
الفعل متن عمياء وتاه في تيهاء!*. وقال أبوحيان (ت ١٤۷ه:‏ وأعجب 
لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح حض قراءة متواترة 
موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا 


() إعراب القرآن: /١‏ 0۸۳. 

(۲) هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري مصنف الكشاف والفائق وأساس 
لبلاغة وربيع الأبرار وغيرها. وينظر أنباه الرواة: 7/ 570 ونزهة الألبا: .٠۹۰‏ 

(۳) الكشاف: ۲/ 05. 

)٤(‏ هذا قول أحمد بن المنير الاسكندري (ت ۳ه ينظر كتاب الاتتصاف من 
لكشاف بحاشية الكشاف: ۲/ 07. 





()4( 





الرجل بالقراء الأئمّة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب اله. 


أمّا الكوفيون فقد قبلوا هذه القراءة» ورتّبوا عليها جواز الفصل 
بد ات و لشاف ا ي ال وغل اأ خا( ۷ 
ذلك بوجودها في القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض 
ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في 
لسان العرب وبوجودها في لسان العرب في عدّة أبيات”". 


وخاد من المع هلي هذه القتزاءة ها افيه الا هشن 
(ت ۲۱۵ ه): 


فزججتها عزجة زج القلوص أ مزادة 
بنصب القلوص وغاره من الشعر وال 


.١۳ /٤ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط: /٤‏ 779. 

(۳) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط ينظر: نزهة الالباء: ٠١‏ واقرأ عنه 
منهج الأخفش الأوسط للدكتور عبدالأمير الورد ‏ بغداد. 

(4) يروق (منبكا) مكان (بمزجة) كما يروى: زج الصعاب أبو مزادة وزج القلوص أبو 
مزادة. والقلوص الناقة الفتيةء معاني القرآن للفراء: ١۸ /١‏ ومجالس ثعلب - تحقيق: 
عبدالسلام هارون - دار المعارف بمصرء ٠۲١‏ والخصائص: 40777 وتحصيل عين 
الذهب للشنتمري بهامش الكتاب: /١‏ ۸۸ والبيان في غريب إعراب القرآن: /١‏ 7657 
والبسيط: 5١١/١‏ وفيه: وسيبويه برئ منه. والخزانة: /٤‏ 6١غ.‏ 

(0) ينظر: الدفاع عن القرآن للدكتور أحمد مكي الأنصاري - القاهرة: ”175 179. 


(0٥) 





اجار ابن :مالك (ت ؟لالتت)”" من المماهريق الفتصل نن 
المضاف والمضاف إليه بالمفعول”" وقال في كافيته الشافية: 


وحجّتي قراءة ابن عامر فكم ها من عاضد وناصر" 

احتج ابن مالك وهو على حق ‏ بالقراءة على القاعدة, 
فصحح القاعدة بالقراءة ولم يصحح القراءة بالقاعدة. 

۵ - ومن مرونة ابن مالك أنه جوز محيء أفعل التفضيل من 
الخير والشر بصيغة أفعل“ اعتماداً على قراءة”© أبي قلابه”": 
لسَيَعْلَمُونَ عَداً من الْكَذَّابُ الأَشِرِ4 ” بفتح الشين. فقد أخذ بالقراءة 


الشاذة وصمّح بها القاعدة. وهو من أكثر النحاة استشهاداً بالقراءات 
الشاذة“. 


(۱) هو أبو عبدالله محمد جمال الدين بن مالك الطائي الجياني النحوي ينظرء بغية 
الوعاق .٠۳١١ /١‏ 

(۳) تسهيل الفوائد لابن مالك تحقيق: محمد كامل بركات - القاهرة: .١٠١١‏ 

(۳) النشر: ۲/ 5514. 

(4) شرح التسهيل ‏ لمحمد بن مالك: 174. 

(0) مختصر في شواذ القرآن: ۱٤١‏ والمحتسب: ۲/ 199. 

(5) هو أبو قلابة محمد بن أحمد بن أبي دارة أخذ القراءة عن الحسن بن داود النقار 
وعن غيره: ينظر غاية النهاية: 7/ 37. 

(۷) سورة القمر: 057/04 وقراءة الجماعة (من الكذاب الأشر) بكسر الشين. 

(0) ينظر شرح التسھیل: ١۰ ٩‏ 7ل 4٢‏ ۳ ۱۲۸ ۱۲۹ 174 ۳۵ 107. وأصول 
التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم - بيروت: .٠١١‏ 


(كه) 





مکی بدا تتاركين قرات أشدرى زفنشها أو تدا 
المتشددون هن النحاق وأتت قد تحد المتسددين بين 'الكوفيين وقد د 
من يحترم القراءات بين الببضريين: فإن الأخفس (ت ٥١اه‏ من 
ضري تقلا خالك القاعده البتصرية وام اقرا يا ند 
أبابكر محمد بن القاسم الأنباري" (ت۳۲۸ه) الكوفي”" يشذذ قراءة 
سبعية فيقول: قرأ أبو عبدال رحمن السلمي“ (ت 5/اه): لوَاضْيرْ تَفْسَكَ 
م الَّذِينَ يَذْعُونَ ريم ِالْعَدوةٍ وَالْعَفِيَ4 وهي فر ھا ايفان 
عَلنها ول عل اض 


وتي الأتباري وهو من .صلق ف علوم القتران” أن هذه 


.٠٤٤ /١ 795 والإنصاف - المسألة:‎ ۲٤٤ /١ معاني القرآن للأخفش:‎ )١( 

020 ترجمته في: طبقات النحويين: ١67‏ ونزهة الالباء: /191. 

(۳) المصدران السابقان. 

)٤(‏ هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير مقرىء الكوفةء غاية 
النهاية. /١‏ 7١غ.‏ 

(0) سورة الكهف: 78/1١8‏ قرأ ابن عامر من القراء السبعة (بالغدوة) وبها قرأ أبو 
عبدالرحمن السلمي ومالك بن دينار والحسن ونصر بن عاصم وأبو رجاء العطاردي 
وقرأ باقي القراء الأربعة عشر(بالغداة) ينظر: التيسير: ٠٤١١‏ ومجمع البيان: ١41/1١6‏ 
والبحر المحيط 175/4 واتحاف فضلاء البشر: 189. 

(1) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري تحقيق: 
عبدالسلام هارون ‏ دار المعارف بمصر: .٠١۷‏ 

(۷) ينظر كتابه: إيضاح الوقف والابتداء. 


(o۷) 





القراءة التي حكم بشذوذها قرأ بها ابن عامر”” (ت۸١١ه)‏ أعلى 
اقرا التتمعة ندل وأقدهيو هجر وغو و إلا ماش اهاري 
بالفراء (ت۷٠۲ه)‏ الذي لا يعرف أحداً قرأ هذه القراءة غير أبي 
بارجن الي ©( ۷اه وها من اسح :أن سب فة 
الأنباري هذه القراءة تعريف غدوة؛ لأنْها عند الفراء معرفة بغير لف 
ولام وسنفرد لموقف سيبوبه رت١٠8١ه)‏ إمام النحاة“ وشيخ 
مدرسة البصرة النحوية مكاناً مستقلا؛ لأنّه كان يحترم القراء“» على 
خلاف ما وجدناه عند نحاة البصرة. 

ا ی لكان ی اعد هاف 
أصحابه الكوفيين ورد بعض القراءات وحكم بشذوذها. 


(۱) التيسير: ۱٤١‏ ومجمع البيان: /۱١‏ /اغ والنشر: ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) خزانة الأدب: 8757/6. 

(۳) تنظر ص: 0۸ء الحاشية: 0. 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء: ؟/159. 

(0) القياس في النحو العربي نشأته وتطوره للدكتور سعيد جاسم الزبيدي ‏ رسالة 

دكتوراه ‏ كلية الآداب» جامعة بغداد, آلة كاتبة: 0۷. 

(5) المطندن السايق: ۱۳۹7۲ 

(۷) إقرأ عنه كتاب» سيبويه إمام النحاةء لأستاذنا المرحوم علي النجدي ناصف» مطبعة 

لجنة البيان العربي, القاهرة. وكتاب: سيبويه ‏ حياته وكتابه للدكتورة خديجة 

لحديثي» طبع دار الحرية ‏ بغداد. 

(۸) خلافاً لما ذهب إليه الدكتور أحمد مكى الأنصاري فى كتابه: سيبويه والقراءات» 
طبع دار المعارف بمصرء وكتابه: الدفاع عن القرآن. ۰ 





(6۸) 





موقف سيبويه من القراءات: 


وقلت نمويه (تع دا قاين الان اراك O O‏ فيد كسان 


يحترم القراءات وعنده «أن القراءة لا تخالف لألها الستة» ولم يخطّئى 
قراءة ولم أجده غلّط قارئاً إلا في موضع واحد كان فيه ناقلاً وهو 
موضع خلاف بين نسخ كتابه. وذلك قوله في طبعة هارون: وأمّا أهل 
المدينة فينزلون هو هاهنا بمنزلته بين المعرفتين ويجعلونها فصلا في هذا 


س 2 


المؤطنع فرعم وی ان أبنا عرو رآ ا وقال: اجى اين 
مروان”" في هذه في اللحن: يقول: لحن وهو رجل من أهل المدينةء كما 
تقول: اشتمل بالخطأ. وذلك اله قرأ: [هؤلاءِ ناي هن أَطْهَرٌ لكي © 


ؤنه . 500 


.۷٤/١ الكتاب:‎ )۱( 

(۲) هو يونس بن حبيب البصري من أصحاب أبي عمرو بن العلاءء كان بارعا في النحو 
وعنه روى سيبويه. توفي سنة ”١ه‏ ينظر: مراتب النحويين: »٤٤‏ وطبقات 
النحويين: ٤‏ وإنباه الرواة: ٨/٤‏ وبغية الوعاة: ٠۳10/١‏ عنه كتاب: يونس البصري 
للدكتور أحمد مكي الأنصاري» دار المعارف بمصر. 

(۳) هو محمد بن مروان المدني القارئ» وردت عنه الرواية في حروف القرآن. غاية 
النهاية: .۲٠۱/۲‏ 

(5) سورة هود: ."8/١١‏ والقراءة العامة كما في المصحف (هن أطهر لكم) بالرفع» 
وقراءة (أطهر) بالنصب هي قراءة الحسن وزيد بن علي وعيسى بن عمر وسعيد بن 
جبير ومحمد بن مروان والسي. ينظر: مختصر في شواذ القرآن: .1١‏ والمحتسب: 
”/0”» والبحر المحيط: .۲٤۷/۵‏ 


(6) كتاب سيبويهء تحقيق: عبدالسلام هارون: ۳۹٩/۲‏ ۳۹۷. 


)69( 





وفي طبعة بولاق من الكتاب(" وقف عند قوله احتى في اللحن 
فلم يذكر الآية الكريمة كما لم يذكر اله اشتمل بالخطاً. ومع هذافهو 
ناقل عن يونس (ت۱۸۲ه) عن أبي عمرو (ت05١ه)‏ فالذي لحن 
القارق وخطاء رو مرو على فا تقل موقت زرو سم هة قال 
أبو حيان (ت50/اه): «قال سيبويه هو لحن وقال أبو عمرو ابن العلا 


(ت ۸۳۲ه)": روى الداني (ت ٤٤٤ه)“‏ عن الأصمعي (ت7١17ه)0©‏ 


أله قال: قلت لأي عمرو بن العلاء (ت64١ه):‏ إن عيسى بن غمر 
(تة4١ه)20‏ حدّثنا قال: قرأ ابن مروان هن أَطْهَدُ کب" قال 


احتی من لحنه060, 


(۱) الكتاب: ۳۹۷/۱. 

() البحر المحيط: ۲٤۷/١‏ وفي النشر. 

() هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري مؤلف كتاب غاية 
النهاية وكتاب النشر. ينظر غاية النهاية: ؟//581. 

.007/1١ هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني صاحب التيسير» ينظر: غاية النهاية:‎ )٤( 

(0) هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار 
والملح. ينظر تاريخ بغداد: »41١/٠١‏ ونزهة الألبّاء: ٩۰‏ وإنباه الرواة: 1917//7. 

(1) هو عيسى بن عمر الثقفي كان عالما بالعربية والنحو والقراءة» نزهة الألبّاء: 38, واقرأ 
عنه كتاب» عيسى بن عمر الثقفي. 

(۷) سورة هود: ./8/١١‏ 

() النشر: 0371/7 وفي مختصر في شواذ القرآن: ٠١‏ «قال أبو عمرو بن العلاء من قرأ 
(هن أطهر لكم) فقد تربّع في الجنة» وهو خطأ مطبعي. 
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ومن هذا يتبيّن ان سيبويه لم يخطئ القراءة ولم يلحّن القارئ كما 


زعم أبو حيان (ت1/50اه)"" وإِنّما هو ناقل عن غيره. 


ما ما ذكره أبو الثناء حمود الآلوسي”" من تغليط سيبويه 
دك تاه القزاءة ارق غا لك اات)ء مان مو قر له سان: 
ِوَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الأض وَجَعَلنا لَكُمْ فيها معايش4 (" وحذا حذوه 
عبدالوهاب حمودة”» وتابعهما الدكتور حسن عون فقال: یری سيبويه 
يكنا ان قراءة الهمزة في هذه الآية غلط”". ورجعت إلى كتاب سيبويه 
فلم أجد فيه ذكراً للقراءة ولم يتعرتض للآية المذكورة, إِئْما تحدّث عن 
ال حمزة فقال: ولم يهمزوا مقاول ومعايش لأثهما ليستا بالاسم على 
الفعل فتعتلا عليه وَإِنْما هو جمع مقالة ومعيشة... فأمّا قوم مصائب 
فإنّه غلط منهم وذلك أَنُهم توهّموا أن مصيبة فعيلة وإُما هي مفعلة 
وقد قالواامضاب»وسالنه تيد الخلبل (ت ةاتف دعن :واو 
عجوز وألف رسالة وياء صحيفة لأيّ شيء همزن في الجمع ولم يكن 
بمنزلة معاون ومعايش إذا قلت صحائف ووسائل وعجائز فقال: لألي 


.۲٤۷/١ البحر المحيط:‎ )١( 
.۸۵/۸ روح المعاني:‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: ۸0/۸. 
(؟) القراءات واللهجات: .٠٤١‏ 
(6) اللغة والنحو: .١19١‏ 
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إذا جمعت معاون ونحوها فَإنّما أجمع ما أصله الحركة”". 

وقد جرت عادة سيبويه على ذكر القاعدة التي يقرّها فإن 
تعارضت مع قراءة فلا يذكر تلك القراءة من ذلك منعه العطف على 
الضمير الجرور من غير إعادة حرف الجر فقال: وما يقبح أن يشركه 
قول الخليل”" ولم يذكر قراءة حمزة الزيات (ت07١ه):‏ لوَانَّقَوا الله 
الّنِي تَسائَلُونَ بو وَالأرْحامَ» ”" مير الأرحام“ ومع هذا فهناك من 
الباحثين على القول: إن أول من فتح باب الطعن على هذه القراءة هو 
الإمام سيبويه رمه الله ! 

يستدوك فيقول: إن الخليل ين ندا وت ٥۷اه‏ هو اول من 
فتح بات الط وة أحد سوه وا لحكل من هذه التهمة را 


فقد لوحظ أن سيبويه حينما يعقب على القراءات بما يشعر بعدم 


(۱) الكتاب: .۳٣۷/۲‏ 
(۲) الکتاب: ۲۹/۱. 

(۳) سورة النساء: 108/4. 
(6) السسيوة 57 

(0) البحر المحيط: .١10/8/7‏ 
(5) الدفاع عن القرآن: ۲. 





(۲( 





موافقته إِيّاها لا يزيد على القول: وهذه لغة ضعيفة أو هي لغة 
قليلة"» فهو لا يوجّه الضعف إلى القراءة مباشرة, إِنُما يحمل القراءة 
على إحدى لغات العرب الموصوفة بالضعف أو بالقلة. ومع ذلك فهي 
لغة تصحٌ القراءة بها". 

وا قبت عله م قا ا فلك | اه 
كقوله: وبلغنا أن الأعرج”© (ت۷١١ه)‏ قرأ" :مَل عَمِلَ مِنْكُمْ 
شوءاً بجهالةٍ تم تاب مِنْ بَعْدِهِوَأَصْلَح أنه عَفُورٌ ري4 " وقوله!": 
وكان أبو عمرو یقول :یا عِباد فَانّقُونِ) *". 

وإن لم يثبت عنده اسم القارئ ذكر اسم البلد فقال مثلاً: وأهل 


.38/١ الكتاب:‎ )۱( 

(؟) المصدر السابق: ۲۹/۱. 

(۳) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: ۵۲» ودراسات في كتاب سيبويه للدكتورة 
خديجة الحديثي الكويت: ۳۸. 





.غا//١ الكتاب:‎ )٤( 

(0) مرت ترجمته ص: .٥٩‏ 

() بفتح الهمزة الأولى وكسر الثانية وهي قراءة نافع المدني» ينظر التيسير: ٠٠۲‏ والبحر 
المحيط: .١15١/5‏ 

(۷) سورة الأنعام: 04/7. 

.۳۱٣/۱ الكتاب:‎ )۸( 

(4) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ٠۷۵‏ وفيه نسب إثبات الياء إلى جمهور العراقيين. 

.15/99 سورة الزمر:‎ )۱١( 


(۳) 





3 
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المدينة يقرؤون”": 9وَإِنَّ كلا ا لَيُوََينَّهُمْ رَبّكَ أَعْمافُمْ4 " وفي غير 
ذلك يقول مغلاً وزعموا أن بعضهم قراً... وغير ذلك60, 

وانّهم سيبو يه (رتت١٠8١اه)‏ بالتعصب لقراء البصرة؛ لأنه 3 ينص 
إلا على إمام بصري كأبي عمرو© (ت05١ه)‏ أو من قرأ على 
بصري كالأعر © (ت۱۱۷ه) أو عيسى ۷ رت0595) أو من بعد عن 
هذه العصبية کعبدالله بن مسعو د رت ۳۲ه) أو أي (وت١ه‏ )0200 


(۱) الكتاب: ۲۸۳/۱. 

(۲) سورة هود: ١١١/١١‏ في المصحف: (وان) بالتشديد والتخفيف عن نافع وابن كثير. 
التيسير: ۲١‏ وإتحاف فضلاء البشر: .٠٠١‏ 

(۳) الكتاب: ۲۸/۱. 

)٤(‏ ينظر ما أحصته الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها: الشاهد وأصول النحو في 
كانت ستتوية 0 

(۵) الكتاب: ۱۳۸/۲. 

(1) الذين عرفو بالأعرج من القراء ثلاثة ليس فيهم من أخذ عن بصري» وهم: 
عبدالرحمن بن هرمز (ت۱۱۷ه) وحميد بن قيس (ت ۱۳۰ه) وعنه روى أبو 
عمرو بن العلاء ومحمد بن أحمد بن علي (ت ١٤۷ه)‏ ينظر: غاية النهاية: 7/1/١‏ 
و5710 و 0/15" على التوالي» والكتاب: ۳۰۵/۱. 

(۷) الكتاب: /١‏ الاع. 

(۸) المصدر السابق: .1608/١‏ 

.41/١ الكتاب:‎ )9( 

)٠١(‏ ينظر: أبو علي الفارسي للدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي مطبعة نهضة مصر: 
56 
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ومع أن سيبويه ذكر غير البصريين أمثال من ذكروا هنا في الأقل فإن 
الاعتقاد ان سبب ذلك تعصّب سيبويه يحتاج إلى وحيء والحجّة الظنية 
لا تنبت في مقام الاحتجاج» ولم لا يحمل على أنه لم ينص إلا على من 
ثبت لديه انه قرأ تلك القراءة”"؟ كما هو منهجه في شواهده وينبغي 
إحسان الظن بسيبويه. 


موقف الفراء من القراءات: 

الفراء (ت۷١۲ه)‏ ثاني اثنين أسّسا مدرسة الكوفة النحوية”" 
وهو الذي تكفل بإتمام البناء بعد الكسائي (ت187ه) وتعهّد المدرسة 
بالنمو”" وكان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي0. 

ومعلوم أن الكوفيين قبلوا القراءات واحتجّوا بها وعقدوا على 
ما جاء فيها كثيراً من أصوطم وأحكامهم» والفراء في (معاني القرآن) 
خير من يمثل هذا المنهج, ولا أخفي إعجابي بالفراء ويمنهجه وبكتابه 
(معاني القرآن) ولكنني فهمت من بعض نصوصه أله يريد بعض 


القراءات» ويرمي بعض القراء بالوهم» وعندما أفهم بعد عكس هذا 


(۱) ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: 07 ودراسات في كتاب سيبويه:58. 
(؟) مدرسة الكوفة: .۷٤‏ 

(۳) المصدر السابق: .٠١۷‏ 

.۲۳۳ بغية الوعاة:‎ )٤( 

(0) مدرسة الكوفة: ."6١‏ 


(1) 





ورا مته ذمة الفراء سارن بمسزورا عن هذا الرأي. 

وفيما يلي بعض هذا الذي تيت أن يتنزه منه معاني القرآن أو 

١‏ انه رد قراءة حمزة الزيات (ت05١ه)‏ ورمى بعض القراء 
بالوهم عندما قال: وقد خفض الياء من قوله: لبمُضْرخِيّ» © 
الأعمش (رت58١ه)‏ ويحبى بن وثاب”” (وت7١٠1ه)‏ جميعاً حدتي 
القاسم بن معن" (ت17/0١ه)‏ عن الأعمش (ت58١ه)‏ عن يحى اله 
خفض الياء. قال الفراء: ولعلها من وهم الفراء طبقة يحى فإنّه قل من 
سلم متهم من الوه 

أفهم من توهيم الفراء للقراء اله برد هذه القراءة مع الها قراءة 


حمزة (ت01١ه)‏ وهذه لغة بني يربوع”” ورأي أبوعبيد (ت ٤۲۲ه)‏ ان 


(۱) من قوله تعالى في سورة إبراهيم: :۲۲/۱١‏ ((ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي)) 
وقرأ بكسر الياء حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب وجماعة من التابعين. التيسير: 
٤‏ والبحر المحيط: 519/6 والنشر: 198/7. 

(؟) هو يحيى بن وثاب الكوفي تابعي ثقة من العباد الأعلام كان مقرئ أهل الكوفة. 
ينظر غاية النهاية: .۸٠/۲‏ 

(۳) هو القاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود قاضي الكوفة كان عفيفاً 
ثقة راوية للشعر عالما بالغريب والنحو. ينظر: طبقات النحويين: 188. 

)٤(‏ معاني القرآن: ؟/0/. 

(0) النشر: ۲۹۸/١‏ وخزانة الأدب: 470/4 واللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد 
علم الدين الجندي - ليبيا: .۱۸۷/١‏ 
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القبراء قبن علطو وقد رذهدا الضويوة في عفد الا خي 
(ت0١1؟ه)‏ لحن””, وذهب الزجاج (ت١81ه)‏ إلى أن هذه القراءة 
ضعيفة(6. 

۲ - خطأ الحسن البصري (ت ١١1ه)‏ فقال: وما أوهموا فيه 
قوله: «وما تنزلت”" به الشياطون»". 


ون تابع الفراء في ذلك المجاحظ (ت00؟ه) فقال: وغلط 


الحسن في حرفين من القران مثل قوله: لص والقرآن» “ , والحرف 
الآخر: «وما تنزلت به الشياطون» وللجاحظ أتباع”"". 


.٤۱۹/۵ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) خزانة الأدب: .]٥/٤‏ 

() معاني القرآن للأخفش: .۲۷٥/۲‏ 

.٤٥/٤ وخزانة الأدب:‎ »٤۱۹/١ البحر المحيط:‎ )٤( 

.۳۷٤/۲ الكشاف:‎ )0( 

(0) سورة الشعراء: 55١/71‏ هذه قراءة الحسن وقراءة الجماعة: ((وما تنزله به 
الشياطين)) ينظر: مختصر في شواذ القرآن: .١19‏ 

(۷) معاني القرآن: 7/7/. 

(۸) سورة ص: 01/1 وهذه قراءة الحسن وأبي السحال وابن أبي إسحاق» ينظر مختصر 
في شواذ القرآن: .١119‏ 

(8) البيان والتبيين: ۲۱۹/۲. 

.810/1/ البحر المحيط:‎ )٠١( 


(۷( 





۳ - رمى بعض القراء السبعة بالوهم عندما قال وهو يتحددث 
عن وهم القراء: ونا أوهموا فيه قوله: نولو ما 1 وَنْصْلِهِ هسم 0 
بسكون الطاء ظتوا - والله أعلم ‏ أن الجزم في الهاءء وال هاء في موضع 
نصبء وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه”". وهو يريد قراءة 
تسكين الاء في (نوله) و(نصله) وهي قراءة قرأ بها من السبعة حمزة 
الزيات (ت07١ه)‏ الكوفي وأبو عمرو بن العلاء" (ت05١هت)‏ وهو 
عربي صريح وإمام البصريين في القراءة والنحو واللغة“. 

٤‏ - خطأ قراءة روي أن الني به قرأ بها: 

ففي معاني القرآن: حدثنا أبو العباس قال: حدّثنا محمد قال: 
حدثنا الفراء قال: وحدّثني معاذ“ بن مسلم بن أبي سارة0© 
(رت1817١ه)‏ قال: كان جارك زهير الفرقبي" يقرأ: «متكئين على 


.٠٠١/١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) معانى القرآن: ۷۵/۲ ا7. 

(۳) المهذب: ۱۲۷/۱. 

.4494/7 البحر المحيط:‎ )٤( 

(0) هو أبو مسلم معاذ بن مسلم الهراء عم أبي جعفر الرؤاسي محمد بن أبي سارة قرأ 
عليه الكسائى. ينظر: طبقات النحويين: ١١ء‏ ووفيات الأعيان: ۲۸/۵ وبغية الوعاة: 
۱ و/1۹۰. 

(1) في معاني القرآن ١7١/7”‏ أبي سادة وما أثبتناه عن بغية الوعاة: ٠١9/١‏ و ۲۹۰/۲. 

(۷) في معاني القرآن المطبوع 1١١7‏ القرقبي بقافين وهو زهير بن ميمون الفرقبي = 


(۸) 





وفارق کو وغيافرق ينان )"قال ار قارف قد کون واا واا 
العباقري فلا؛ لأن ألف الجماع لا يكون بعدها أربعة أحرف؛ ولا ثلاثة 
صحاح)» وقال ابن جني رت ۳۹۲ ه) هذه قراءة الني [ص] وعثمان 
ونصر بن علي" والجحدري”» [ت۲۸١ه]‏ وأبي الجلد ومالك بن 
دينار©» [ّت17١١ه]‏ وأبي طعمة وابن محيصن" (ت7١١ه)‏ وزير 
الفرقي ”". 

والذئ ينهم من غبازة الراء أله لا يرى قراءة (عبافزي) 
صواباء أمّا أن يكون هو القائل أو يكون ناقلاً قول معاذ الهراء 
(ت۱۸۷ه) من غير رده وهو دليل على مشاركته برد القراءة. 


= قارئ نحوي كوفي يعرف بالكسائي منسوب إلى موضع وكان في زمن عاصم. 
ينظر: غاية النهاية: ۲۹0/١‏ والبحر المحيط: 777/١‏ وتاج العروس» تحقيق: 
عبدالستار أحمد فراج وجماعته طبع الكويت ‏ فرقب : .0٠ ٤/۳‏ 

)١(‏ سورة الرحمن: ۷1 وقراءة الجماعة ((متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان)). 

(۲) معانى القرآن: .17١/9‏ 

(۳) ترجمته فى غاية النهاية: ۳۳۸/۲. 

.7١:ص تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(0) هو مالك بن دينار أبو يحيى البصري سمع أنس بن مالك وكان من أحفظ الناس 
للقرآن. ينظر: غاية النهاية: ؟/55. 

(1) هو محمد بن عبدالرحمن بن محيصن المكي» مقرئ أهل مكة مع ابن كثير وكان 
ثقة. ينظر: غاية النهاية: .٠٦۷/١‏ 

(۷) المحتسب: ٠0/۲‏ وقد تقدّمت القراءة ص: .١١‏ 


)59( 





۵ اله يطعن بقراءة ابن عامر (ت8١١ه)‏ فع بذلك فاتح 
باب القدح على قراءة ابن عامر أعلى القرراء السبعة سنداً وأقدمهم 
هجرة”" الآخذ القران عن عثمان قبل أن يظهر اللحن". 

قال الفراء: وليس قول من قال: ِف وعيو رُشْلَةُ4 '" ولا 
رين لِكَدِرِ مِنَ الْمُفْ رن قَثْلَ أَوْلادِهِمْ شرَكاؤّهُمْ4 © بشيء*, لقد 
عوّدنا الفراء أن يقف من القراءات التي لا توافق مذهبه موقفاً سليماً لا 
يهاجم فيه" ولكنّه في بعض المواطن يخرج عن طبيعته السمحة وعن 
منهج الكوفيين السليم إزاء القراءات”, أَقَنّى أن تتضح لي رؤية 
جديدة لعبارة الفراء أفهم منها أنه لم يخدش القراء والقراءات كما صنع 
غيره. فربّما كنت تمن فاتهم فهم عبارة الفراء””. وأنا لا أريد إدانته بل 


.٤١١/٤ خزانة الأدب:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط: .۲۹۹/٤‏ 

(۳) سورة إبراهیم:٤۷/۱٤.‏ قرأ الجمهور بإضافة (مخلف) إلى (وعده) ونصب (رسله)... 
وقرأت فرقة (مخلف وعده رسله) بنصب (وعده) وإضافة (مخلف) إلى (رسله) 
والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. البحر المحيط: .٤۳۹ - ٤۳۸/۵‏ 

() الأنعام: ٠۳۷/١‏ وهذه قراءة ابن عامر: تقدّمت ص 01. 

(0) معاني القرآن للفرآء: ۸۱/۲. 

(1) أبو علي الفارسي: 577. 

(۷) أبو زكريا الفراء للدكتور أحمد مكي الأنصاري - القاهرة: .59٠‏ 

(۸) ملاحظات على كتاب - مقالة لأستاذنا الدكتور مهدي المخزومي مجلة مجمع اللغة 

لعربية في دمشق» المجلد ٤۷‏ لسنة 1917ه/414. 





(۷۰) 





كن سرهم برا ته من هذه النهمة::ولكتى لست موكلا للذفاع عند 


هذا هو موقف شيوخ المدرستين, أمّا المتأخرون عنهم. فمنهم 
من قبل القراءات واحتجٌ بها كابن مالك (ت7177ه). ومنهم من رفض 
القراءة التي لا تتفق مع القاعدة النحوية أو القياس كالز مخشري 
(ت۵۳۸ه)» وابن الأنباري (ت/الاده). أمّا ابن جني (ت ۳۹۲ ه) 
الذى الف كاب اديب نيا فيه لا قد من القراءاة عن الشمة 
تلبية لرغبة شيخه أبي علي الفارسي (ت/الالاه) الذي ف أن يضع 
يده فيه فعاجلته المنية('» فهو وإن كان من أكثر البصريين اعتدالاً 
ولكنّه يغلّط القراء ويستقبح القراءات التي تخالف القياس أو القاعدة, 
فيقول مثلاً: فأمّا قراءة عاصم”" (ت17١١ه)‏ [وقيل من راق]" ببيان 
النون من [من]“ فمعيب في الإعراب معيب في الأسماع؛ وذلك أن 
النون الساكنة لا توقف فى وجوب إدغامها في الراء(©. 

وقوله: ومن ذلك قراءة علي [عليه السلام] والأعرج 


.:"86/١ المحتسب:‎ )١( 

(؟) هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود شيخ الإقراء في الكوفة. غاية النهاية: ."47/1١‏ 

(۳) سورة القيامة: ۲۷/۷۵. 

)٤(‏ قرأ حفص عن عاصم بالسكوت على نون [من] سكتة لطيفة من غير تنفس لثلا 
يتوهّم أنها اسم فاعل من المروق. مع صححَة الرواية ينظر: النشر: 2419 و ۲١‏ 
والمهذب: ۳١/۲‏ والإرشادات الجلية لمحمد محمد سالم محيسن -القاهرة: 487. 

.40 - 45/١ الخصائص:‎ )0( 


()۷۱1( 





[ت7١١اه]‏ ورويت عن عمرو بن عبيد0" (ت55١ه):‏ (خطوات)”" 
بضمتين وهمزة وهي مرفوضة وغلط””". وبعض القراءات عنده 
قبيحة“» وكان الأولى بأبي الفتح تنزيه لسانه من الوقوع في القراءات 
الضحيحة, 

ولم يتشدّد أبو حيان الأندلسي [ت50/اه] في القراءات تشدّد 


البصريينء ولم يتساهل تساهل الكوفيين وابن مالك [ت11/7ه]” , 
فكان رة وقطا, اغ القراء اكد عدو :نا اج عليه ال قاد 
قراء اهم كما أخد يكل قراءة ضح سعدها عن الرسول [ضن]80,:وكتان 
لا يقبل من النحاة تخطئتهم للقراءء وتصدى للردُ على البصريين ومن 
تابعهم عندما غلطوا القراء ورذوا قراءاتهم؛ لألها لا تضق مع 


(Vv) 


)١(‏ هو عمرو بن عبيد البصري سمع من الحسن البصري وروى عنه الحروف» ينظر: 
غاية النهاية: .1٠۲/١‏ 

(۲) من قوله تعالى في سورة البقرة: 178/7 «ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبین). 

.۱۱۷/١ المحتسب:‎ )۳( 

.٠۳۰/۲ الخصائص:‎ )٤( 

(0) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: 4 وأبو حيان النحوي للدكتورة خديجة 

لحدیثی» ط 2 بغداد: .٤۱۸‏ 

(1) البحر المحيط: ٠٥۲/١‏ و .٤1٦/١‏ 

٣۰ ۲۲۹/٤ و‎ 0۰۰ ٤۹۹/۲ و‎ ٤۹۸ - ٤٨۷/۲ المصدر السابق:‎ )۷( 





(VY) 





من هذا العرض ومن تتبع كتب القراءات والتفاسير وكتب النحو 
نجد كثيراً من القراءات القرآنية قد تجِهّم ها البصريون ومن تابعهم؛ 
لأنها خالفت أقيستهم وقواعدهم التي قعّدوها. 

إن موقف البصريين هذا انمحراف عن المنهج السليم؛ لألهم ضيّقوا 
القواعد» وماذا عليهم لو جعلوا قواعدهم مرنة تتسع للقراءات القرآنية, 
على أن من القراء جماعة من أكابر النحويين واللغويين. ثم هم بعد هذا 
ثقة ناقلون هذه اللغةء فإذا صح سند القراءة ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية فلا سبيل لردّها من قبل النحاة ولسنا متعيّدين بقول نحاة 
البصرة”" وأنا أذهب إلى أن استقراء النحاة كان ناقصاً؛ لأنه في الأقل 
يشل القؤاءات الى قل لحجات عرد 


وقواعدهم التي قعٌّدوها ليست منزلة من السماء. فليصحّح 
النحاة قواعدهم حى تستوعب القراءات القرانية في القياس على هذه 
القراءاك الضحيحة فنعا جديدا للغة العريية وتنوها وؤينادة فى السعة 


في فن القول. 


(۲) اللهجات العربية فى التراث: .١147/١‏ 


(VT) 
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(ت170ه) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ 159١ه.‏ 
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الجامعة الليبية. طبع بیروت» ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۳م. 
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۲ - أطوار الثقافة والفكر, تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وجماعته» نشر 
مكتبة الانكلو أمريكية, ط ١‏ القاهرة. 1109١م.‏ 

۳ - إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النخّاس (ت778ه)., تحقيق 
الدكتور زهير غازي زاهد, مطبعة العاني. بغداد. /1791١ه ‏ ۱۹۷۷م. 

٤‏ -إعراب القرآن ومعانيه للزجاج (ت١١"ه)‏ تحقيق ودراسة هدى محمود 
فراعة ‏ رسالة دكتوراه - كلية الآداب, جامعة القاهرة, الة كاتبة. 

٥۵‏ -الاغراب في جدل الإعراب» تأليف أبي البركات عبدالرحمن بن الأنباري 
(ت/الاده)ء تحقيق: سعيد الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية, ۳۷۷١ه‏ - 
۷ه 

7 الاقتراح في علم أصول النحوء تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت ١١۹ه)ء‏ مطبعة دار المعارف العثمانية, ط ؟. حيدر اباد الدكنء 
9ه 

۷ - إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين علي بن يوسف القفطي 
(ت157ه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية, 
ها 

۸ -الانتصاف من الكشافء تأليف أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري 


(¥) 


(ت 187ه) بحاشية الكشافء مطبعة مصطفى الباني الحلبي - القاهرة, 
5ه 

٩‏ -الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات عبدالرحمن بن الأنباري 
(ت ۵۷۷هء تحقيق: محمد حي الدين عبدالحميد, ط ". مطبعة السعادة - 
القاهرة» 1100م. 

٠‏ - إيضاح الوقف والابتداء تأليف أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار 
الانباري (ت ۳۲۸ه) تحقيق: محي الدين عبدال رحمن رمضان المطبعة 
التعاونية. دمشق. ٠9١١ه.‏ ١۱۹۷ءم.‏ 
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ط ١‏ بیروت» 11557م. 
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عبدالحليم النجار وجماعته ‏ دار المعارف بمصرء /157١وما‏ بعدها. 

9 تاريخ بغداد تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 

-٠‏ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت ١٠۳ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمصر 
ط ۲ ۱۹1۹م. 

"١‏ تاريخ القران تأليف إبراهيم الابياري: دار القلم - بيروت. 

۲- تاريخ القرآن تأليف الدكتور عبدالصبور شاهين دار القلم القاهرة - 
7مم. 

“ل تاريخ القرآن تأليف الدكتور محمد حسين الصغير طبع الدار العالمية 
بيروت ط ۱ ۰۳٤۱ھ‏ 19817م. 

-٤‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه تأليف محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي ط 
۲ ھ0 

)ه۲۷١ تأويل مشكل القرآن تأليف عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت‎ -٥ 
تحقيق السيد صفر ط ۲ دار التراث, القاهرة» ۱۳۹۳۲ه ۱۹۷۳م.‎ 

7" تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تأليف محمد بن مالك (ت ۷۲١ه)‏ تحقيق: 
محمد كامل بركات دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة ١۳۸۷‏ 
۷ 


۷- تهذيب اللغةء تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ١/اه)‏ 


(VV) 


تحقيق: عبدالسلام هارون وآخرين» الدار المصرية للتأليف والنشر 
القاهرة, 1975م -/15517١م.‏ 

8" التيسير في القراءات السبع تأليف أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 
65ه) تحقيق: أوتو برنزل» استنبول» مطبعة الدولة: ١197١م.‏ 

۹- جامع البيان عن تأويل القرآن تأليف محمد بن جرير الطبري (ت 
٠ه)‏ تحقيق: محمود محمد شاكرء دار المعارف بمصر 1/5 ١ه‏ 

٠‏ الجامع لأحكام القران تأليف أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت ١1۷ه)‏ مطبعة دار الكتبء القاهرة. ۱۲۷۲ه 1107م. 

١‏ الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم تأليف: لبيب سعيد. دار الكاتب 
العربيء القاهرة ب. ت. 

5 الحجة ‏ مخطوط - لأبي علي الفارسي (ت /ال/ااه) نسخة بلدية 
الاسكندرية برقم ١٠0اح.‏ 

57 الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ت ١7*ه)‏ تحقيق: الدكتور 
عبدالعال سالم مكرم ط ۲ دار الشرق» بيروت ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م. 

-٤‏ خزانة الأدب تأليف عبدالقادر بن عمر البغدادي (ت ٠٠۹۳‏ ه) تحقيق: 
عبدالسلام هارون» طبع دار الكتاب العربيء القاهرة ۱۳۸۷ه- ۱۹1۷م 
وما بعدها: 

-٥‏ الخصائص تأليف أب الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ه) تحقيق: طبعة دار 
الكتب المصرية, القاهرة ‏ ۱۹۵۲م. 1107١م.‏ 

7 دراسات في كتاب سيبويه, تأليف الدكتورة خديجة الحديثي الكويت. 
. 

۷-الدفاع عن القرآن تأليف الدكتور محمد مكي الأنصاري القسم الأول دار 


(VA) 


الاتحاد العربي للطباعة والنشرء القاهرة 91 ١ه‏ ۱۹۷۳م. 

۸ - ديوان الأدب تأليف إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت ٠0٠ه)‏ تحقيق: 
الدكتور أحمد مختار عمر. اللهيئة المصرية العامة لشؤون المطابع الأميرية, 
القاهرة. 95١ه‏ 19175م. 

9 -ديوان الجواهري - تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي وجماعته دار 
الحرية للطباعة, بغداد ‏ ۱۹۷۳م -٠198م.‏ 

ديوان مسكين الدارمي» تحقيق الدكتور خليل العطية والدكتور عبدالله 
الجبوري دار البضري: بغداد 1817١ه‏ 

-١‏ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات: مكتبة ممضة مصر القاهرة, 
8ه 1150م. 

07 - روح المعاني تأليف أبي الثناء حمود بن عبدالله الآلوسي (ت ١۲۷١ه)‏ 
طبع بولاق - القاهرة. ١١7١ه‏ 

0 السبعة: تأليف ابن مجاهد (ت 75٠ه)‏ تحقيق: الدكتور شوقي ضيف - دار 
المعارف بمصر 1917/7م. 

5 سراج القارئ: تأليف علي بن القاصح البغدادي (ت ١١٠8ها‏ المطبعة 
الأزهرية ‏ القاهرة ‏ /1١١ه.‏ 

0 سيبويه إمام النحاة: تأليف علي النجدي ناصف مطبعة لجنة البيان العربي. 
القاهرة» ۱۳۷۲ھ 19017م. 

1 سيبويه: حياته وكتابه: للدكتورة خديجة الحديثي» دار الحرية. بغداد. 
10ام. 

۷- سيبويه والقراءات للدكتور أحمد مكي الأنصاري: دار المعارف بمصر - 
117م. 


)۷۹( 


لتك الشاهد وأصمول الى فى كاب سبو رة خدصية المد 
مطبوعات جامعة الكويت 195١ه‏ ٤۱۹۷م.‏ 

9 شرح الاثموني على ألفية ابن مالك تأليف علي بن محمد الأثموني: مطبوع 
مع حاشية الصبان. مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. ب. ت. 

-٠‏ شرح التسهيل تأليف محمد بن مالك (ت 7177ه) مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم: /٠١‏ نحو/ ش. 

١‏ شرح التصريح: تأليف الشيخ خالد الأزهري (ت 0١5ه)‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي: القاهرة -ب. ت. 

5 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت ۳۲۸ه) تحقيق عبدالسلام هارون: دار المعارف بمصر ط :٤‏ ٠٠5١ه‏ 
- 1980م. 

17 شرح المفصل تأليف يعيش بن علي بن يعيش (ت 157ه) إدارة الطباعة 
المنيرية, القاهرة. ب. ت. 

5" الصاحبي تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس (ت ۳۹۵ه) تحقيق: أحمد 
الشويمي: مؤسسة بدران» بيروت: 1817١ه ‏ 11755م. 

0 صحيح البخاري بشرح الكرماني, لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت 05؟ه) دار إحياء التراث العربي ط ۲ _بيروت ١0٠5١ه‏ 
م 

5ك طبفات التخويين واللغويين تالف أي بكر مب بن المسسن الزيسدي (ت 
9١ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف بمصر ‏ ۱۹۷۳م. 

۷- عيسى بن عمر التقفي تأليف الدكتور صباح عباس السام مؤسسة 
الأعلمي» بيروت ط ١-709١ه ‏ 1910م. 


(A*) 


۸- العين لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۷۵١ه)‏ تحقيق: 
الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي طبع الكويت 
والأردن ۱۹۸۰م - 1180م. 

4 غاية النهاية في طبقات القراء تأليف محمد بن محمد بن الجزري (ت 
٣ه‏ ) تحقيق: براجشتراسر: مكتبة الخنانجي ‏ القاهرة ‏ ١70١هص‏ 
ام 

٠‏ غيث النفع في القراءات السبع تأليف علي بن النوري السفاقسي 
(ت۸١١١ه)‏ بهامش سراج القاري ط ١‏ المطبعة العثمانية ‏ القاهرة 
٤ھ‏ 

١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت 107ها المطبعة البهية المصرية ‏ القاهرة 5/8 ١ه‏ 

؟/ا- فضائل القرآن لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت 5/الاه) دار الأندلس 
بیروت» ط۱ - ۱۹۷۹م. 

۳- الفلاكة والمفلوكون تأليف شهاب الدين أحمد بن علي الدجي (ت ۸۳۸ه) 
مطبعة الآداب النجف - 80/١١ه.‏ 

5 في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين» ط ٩‏ دار المعارف بمصر ۱۹1۸ءم. 

۵- في النشر الجاهلي للدكتور طه حسين» ط ١‏ مطبعة دار الكتب المصرية: 
القاهرة ‏ ٤٤۱۳ھ‏ 1977م. 

7 في اللهجات العربية تأليف الدكتور إبراهيم أنيس» ط > المطبعة الفنية 
الحديثة ‏ القاهرة ‏ /1917. 

القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية: للدكتور عبدالعال سالم مكرم: 
دار المعارف بمصرء القاهرة /197١م.‏ 


(^1) 


۸- القرآن: نزوله تدوينه؛ ترجمته وتأثيره تأليف: بلاشير ترجمة: رضا سعادة, 
دار الكتاب اللبناني» بيروت. ط ١‏ 1915م. 

4 القراءات القرآنية: تأليف الدكتور عبداهادي الفضلي» ط ۲ دار القلم: 
بيروت: ۱۹۸۰م. 

٠‏ _ القراءات واللهجات: تأليف عبدالوهاب حمودة, مطبعة السعادة: القاهرة 
8ه -1958م. 

اقاس ق الم الدكتور خد انت الاسدق رسالا د رورا كل 
الآداب: جامعة بغداد آلة كاتبة؛ 05٠-5١ه ‏ 1180م. 

7 - الكافية: شرح الرضي» تأليف رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي 
(ت 185ه) مصورة بالافسيت على طبعة شركة الصحافة العثمانية, 
۰ه 

۳ - الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 80١ه)‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم وصاحبه: مطبعة نهضة مصر القاهرة. ب. ت. 

٤‏ الكامل في التأريخ: تأليف علي بن محمد بن محمد بن الأثير الشيباني 
الجزري (ت ۳۰ ه) دار الفكر: بيروت ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م. 

۵ - الكتاب: تأليف سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ۱۸۰ه) 
بولاق: القاهرة 8١1١ه.‏ 

- كتاب سيبويه تأليف أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت 
٠ه)‏ تحقيق: عبدالسلام هارون: دار العلم ودار الكتاب العربي: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة. 977١م.‏ /191/1م. 

الكشاف: تأليف محمد بن عمر جار الله الز مخشري (ت 78ده). ط ١‏ 
مطبعة مصطفى محمد 05١١ه.‏ 


(AY) 


۸ -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. تأليف مكي بن أبي 
طالب القيسي (ت ۳۷٤ه)‏ تحقيق: الدكتور محي الدين رمضان 
مطبوعات مجمع اللغة العربية في دمشق 195١ه ‏ 1915م. 

9 لسان العرب لجمال الدين محمد بن منظور الأنصاري (ت ١١لاه)‏ مطبعة 
بولاق: القاهرة /١٠١١ه.‏ 

٠‏ - لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطلاني (ت ۹۲۳ه) 
تحقيق: عامر السيد عثمان والدكتور عبدالصبور شاهين القاهرة 1957١ه‏ 
5 ۷۲م 

١‏ اللغة والنحو: تأليف الدكتور حسن عون ط ١‏ مطبعة رويال الاسكندرية 
0۲م 

١‏ - لع الأدلة: تأليف أبي البركات عبدالرحمن بن الأنباري (ت /الاده) 
تحقيق: سعيد الأفعاني طبع المجامعة السورية ۲۷۷١ه-‏ ۱۹0۷م. 

91 اللهجات العربية في التراث: تأليف الدكتور أحمد علم الدين الجندي الدار 
العربية للتراث ليبيا: تونس ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م. 

5 - اللهجات العربية في القراءات القرانية تأليف: الدكتور عبده الراجحي: 
طبع دار المعارف بمصر /197١م.‏ 

0 مجالس ثعلب: تأليف أبي العباس أحمد بن بجي تعلب (ت ۲۹۱ه) 
تحقيق: عبدالسلام هارون: دار المعارف بمصر. ط ۲ 1155١م.‏ 

17 مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق الجحلد ٤۷‏ سنة ۱۹۷۲م ص ۸۸٤‏ 
ملاحظات على كتاب (أبو زكريا الفراء) للدكتور مهدي المخزومي. 

۷- يجلة المربد: جامعة البصرة, العدد الأول, السنة الأولى /117١م.‏ 

۸- ممع البيان تأليف أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ؟57هه) 


(AT) 


مكتبة الحياة بيروت ١٠7؟7١هات‏ ١1935م.‏ 

4 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تأليف أبي الفتح 
عثمان بن جني (ت ۳۹۲ه) تحقيق: علي النجدي ناصف وصاحبيه: 
القاهرة 87١ه-‏ ۵۱۳۸۹ 

٠‏ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ت ۳۷۰ه) تحقيق: براجشتراسرء 
المطبعة ال رحمانية بمصر 1975١م.‏ 

١‏ مدرسة البصرة النحويةء تأليف الدكتور عبدالر من السيد. ط ١‏ دار 
المعارف بمصر ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸م. 

٠‏ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدكتور مهدي 
المخزومي: دار الرائد العربي» ط ۳ بيروت 5٠5١ه ‏ 1985م. 

٠‏ مذاهب التفسير الإسلامي. تأليف جولد تسيهر: ترجمة الدكتور 
عبدالحليم النجار, مطبعة السنة المحمدية, القاهرة 1100١م.‏ 

3٠5‏ مراتب النحويين: تأليف عبدالواحد بن علي أبي الطيب اللغوي (ت 
١0ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ۲ مطبعة نهمضة مصرء 
القاهرة 795١ه ‏ ٤۱۹۷م.‏ 

المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيزء تأليف شهاب الدين 
عبدال رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبي شامة المقدسي (ت 770ه) 
تحقيق طيار قولاج» دار صادر بيروت: ۱۳۹۵ه ۱۹۷۵م. 

7 المزهر في علوم اللغة: تأليف عبدال رحمن السيوطي (ت ١١5ه)‏ تحقيق 
حمد أبو الفضل إبراهيم وصاحبيه» مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة. 

٠‏ المستشرقون والدراسات القرآنية: تأليف الدكتور محمد حسين علي 
الصغير, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط ١‏ 


(A4) 


7ه 1987م 

۸ 7المصاحب: تأليف أبي بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني (ت 7١7ه)‏ تحقيق الدكتور آرئر جفري ط١‏ المطبعة 
ال رحمانية, القاهرة ۱۳۵۵ هھ 1575١م.‏ 

4 معاني القرآن للأخفش الأوسط (ت 0١١ه).‏ ط ۲ الكويت ١50١ها-‏ 
۱م 

٠‏ -معاني القرآن وإعرابه للزجاج تحقيق: الدكتور عبدالجليل عبدة شلبيء 
منشورات المكتبة العصرية بيروت. ت. ب. 

١‏ -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضع محمد فؤاد عبدالباقيء 
مطابع الشعب» القاهرة 1918م. 

مفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) تأليف محمد الرازي ابن ضياء الدين 
عمر, طبع المطبعة الميمونية ۲۸۹١ه.‏ 

١‏ مقدمتان في علوم القرآن: مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية (ت 
8ه) تحقيق: الدكتور آرثر جفري: نشر دار الصاوي القاهرة: 
5ه 1/7و1ام. 

٤١‏ - من أسرار اللغة: للدكتور إبراهيم أنيس» مطبعة الأنكلو المصرية طه, 
110ام. 

65 مناهل العرفان: تأليف محمد عبدالعظيم الزرقاني: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي, القاهرة. 

7- منجد المقرئين: تأليف مس الدين محمد بن محمد بن الجزري (ت 
٠/ه)‏ نشر مكتبة القدسىء المطبعة الوطنية القاهرة ٠760١ه‏ 


7 منهج الأخفش الأوسط: تأليف الدكتور عبدالأمير الورد. ط ١‏ مؤسسة 


(A) 


الأعلمي بيروت 7930١ه ‏ 15170م. 

٨۸‏ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق الشاطبية تأليف: محمد 
محمد محمد سام محيسن: مطبعة النهضة الجديدة القاهرة 184١هصل‏ 
ام 

4- نزهة الالباء في طبقات الأدباء: تأليف أبي البركات عبدال رحمن ابن 
الأنباري (ت 077) تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي» ط ۲ نشر مكتبة 
الأندلسيء بغداد ١191م.‏ 

ات النسن و" القراءات العسشر شالف سد بن عه جن اررق (ك 
۳ه ) نشر دار الكتب العلمية» بيروت مصور عن الطبعة التي راجعها 
علي محمد الضباع, القاهرة. ب. ت. 

ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (ت١18ه)‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباس دار صادر: بيروت 
۷ھ _ /11/7م. 

-١‏ يونس البصري تأليف الدكتور أحمد مكي الأنصاري - دار المعارف بمصر 
اه 1919م 


(A) 


ظاهرة الوحي والمستشرقون 
د. محمد حسين علي الصغير 


الأستاذ المساعد للدراسات القرآنية 


والبلاغة والنقدية 2 الكلية 


عمد | Re‏ 
ما برحت حياة الني محمد يله موضع عناية الدارسين من 
أبعاد مختلفة وبقدر ما عبئ للموضوع من أهمية واستعداد. ومنهجية في 
أغلب الأحيان. فما تال هناك بقية للبحث. فقد تتقصنا كتير من 
الوثائق عن حياته الروحية قبل البعثة» وصلتها بحياته العامة والخاصة 
بعد البعثة. 


س 


هناك شذرات متناثرة ف كتب السيرة والتاريخ والاتان د تتعلق 
اة البق هايا مد مال الا والاطراءحيساء وتم بطاح 
الح والقه سن ت :ا کر وهي مظاهر لا تزيد من منزلة الني 


(AV) 


الذاتيةء ولا تكشف عن مكنونات مثله العلياء ذلك باستفناء الإجماع 
على عزلته في عبادته وتحنثه, والاقتناع بصدقه وأمانته. وهي شذرات 
غير غريبة في أصالة النبي الكريةء وتقويه الخلقي الرصين. 

وتطالعنا - أحياناً ‏ أحداث في تاريخ الني بب قبل البعثة. ها 
دالبل ن راف ورجا مو غل اهار اة ق بعلن 
الفضولء وقيزه بالدفاع عن ذوي الحقوق المهتضمة, وكاللفتة البارعة 
في رفع الحجر الأسود. ووضعه بموضعه من الكعبة اليوم» با أطفاً به 
نائرة وأحمد فتنة. 

وهناك انفراد عن شباب عصره بالحشمة والاتزان» وهو في 
شرخ الصبا وعنفوان العمرء والتأكيد على الخلوة الروحية بين جبال 
مكة وشعابهاء وفي غار حراء بخاصة, والحديث عن تجواله في سفرتين 
تجاريتين لا يفصح كهيراً عن رة تجربتهما النفسيةء ولا يعرف صدى 
ماهد اننا وا راع 

ف نات العائلية قل الع ذه كيما سرض فى بق سعد 
ET‏ جده عبدالمطلب حضانة العزيز المتمكن. 
وبوفاته يوصي به ني طالب» ويتزوج وهو فتى في الخامسة والعشرين 
فق مره قن ا كر ده رك وجرا احا 
في حياة عائلية سعيدة. تكد وتكدح في تجارة تتأرجح بين الربح 
والخسران, وفجأه الوحي الحق... 


(AN) 


وينهض الني ل في دعوته» فتجد الدعوة مكذبين ومصدقين, 
وتقف قريش بكبريائها وجبروتها في صدر الدعوة, ويلقى الأذى 
والعنت من قومه وعشيرته الأقربين. وفي حمأة الأحداث يوت كافله 
وزوجه في عام واحد» فيكون عليه عام الأحزان, فلا اليد التي قدّمت 
امال للزسالةبولة الساعه الذي اوم وخا ر تو اعد اش 
فتمثل حدثاً عالمياً فيما بعد. 


هذه لحات يذكرها كل من يترجم للني ٤‏ يطيل مها البعض 
ويوجز البعض الآخر. وليست هي كل شيء في حياة البي. فقد تكون 

ولست في صدد تأريخية هذه الأحداث, ولا بسبيل برمحتها 
لألقي عليها ظلالاً مكتفة من البحث» ولكنها لمسات قهيدية تستدعي 
الإشارة فحسب. 

ومهما يكن من أمرء فقد تبقى طريقة الني ب المنهجية في 
لتوفيق بين واجباته ا ا من جهة» وبين حياته العامة 
ومساره الدنيوي من جهة ثانية لا تجد تارا يتل بدقة وو 
تامّين: المنهج الرئيسي الذي اختطه لنفسه هذا القائد العظيم وهو في 
مكة المكرمة. 

في المدينة المنورة حيث العدد والعدة. والنصرة والفداء. نلمس 
إيحاءاً قرآنياً بنقطتين مهمّتين: 


(۸4) 


الأولى: مواجهته للمنافقين وتحركهم عير وتا وتذبذبهم 
أزاء الرسالة بين الشك المتمادي والتصديق الكاذبء. يصافحون أهل 
الكفاي تازه وو لون مرک کک ار اجر حت فان بم درغ 
وهاه :القرآن الكرت عن السركي فى هته أهاوية مراراً وتكرارة 
وهددهم بالاستئصال والتصفية بعض الأحيان, ول ينقطع کیدهم 
فمثلوا ثورة مضادة داخلية تفشك بالصفوف وتقرق الجموع لولا 
الوقوف في نهاية الأمر بوجه تردّدهم الخائف. وهزائمهم المتلاحقةء إثر 
ما حققه الإسلام من انتصارات في غزواته وحرويه الدفاعية:. إلا أن 
جذوتهم بقيت ناراً تحت رماد» وعاصفة بين الضلوع, به قار ومني 
ا 

الاب جاج للقضولييق» الذيق كاتا باون هليه راح 
ويزاحمونه وهو في رحاب بیته» بين أفراد ایر وزوجاته. فينادونه 
باسمه امجرّد. ويطلبون لقاءه دون موعد مسبق» با عبّر عنه القران 
ا 

ِن الَِينَ يُنادُوئكَ مِنْ وَراءِ الْحُجْراتٍ أَكَْرُهُمْ لايَحْقِلُونَ)7". 

واستأثر البعض من هؤلاء وغيرهم بوقت القائد. فكانت الثرثرة 
والهذر وكان التساؤل والتنطع, دون تقدير لملكية هذا الوقت» وعائدية 





a ESRA Rk 
الفوضى» وعالجها بوجوب دفع ضريبة مالية تسبق هذا التساؤل أو‎ 
ذاك الخطاب. فكانت آية النجوى: «يا أا الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَاجَيْتمُ‎ 
1 الرَسُولَ فَقَدّمُوا بْنَ يَدَيْ نَحْواكُمْ صَدَقَةَ ذلك حير لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ‎ 
0) و افا اين عَم ل عم‎ 
. يدوا فإن الله عفور رجيم‎ 
وكان هذه الآية وقع كبير فامتنع الأكثرون عن النجوى.‎ 
وتصدّق من تصدّق فسأل ووعى وعلم, وانتظم المناخ العقلي بين يدي‎ 
الرسول الأعظم اة فكف الفضول » وتحدّدت الأسئلة, ليتفرتغ‎ 
الني يي للمسؤولية القيادية. ولمّا وعت الجماعة الإسلامية مغزى‎ 
الآيةء وبلغ الله منها أمره, سخ حكمها ورفع, وخفف الله عن المسلمين‎ 
بعد شدّة مؤدبة, وفريضة رادعةء وتأنيب 1 آاية النسخ: «أأَشَْفتمْ أَنْ‎ 


or 2‏ رركت 00 ل ان ي 0 س شار دورق و دعم 
تقدموا بين يدي نجواكم صَدَقاتٍ فإذ 1 تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا 


الصَّلاة ونوا الركاء وَأَطبِعُوا الله ور شو له وال خب بها ملو 
كان هذا وذاك يستدعي الوقوف فترة زمنية عند رعاية الوحي 

لني ب في التوفيق بين واجباته القيادية, وحياته الاعتيادية» فأمام 

المنافقين نجد الحذر واليقظة يتبعهما الإنذار النهائي بإغراء الني مم 


.١١ المجادلة:‎ )١( 
.١۳ المجادلة:‎ )۲( 
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وعند الحادئتين التاليتين نجد الوحي حاضراً في اللحظة الحاسمةء فيسليه 
في الأولى بأن أكثر هؤلاء لا يعقلون. ويعظهم في الثانية بجعل مقامه 
هن أ ف اط إلا يصدقة وله سال إلذ بركاة: 

ومازلنا في هذا الصدد فإتنا نمجد الوحي رفيقاً أميناً لهذا القائد 
الموحى إليه. من هذه الزاوية التوفيقية بين التفرغ لنفسه. والتفرتغ 
لمسؤولياته. وهذا أهمّ جانب يجب أن يكشف في حياة الني ب والكشف 
عله فاك تاراش سياه انى الماع مرمطة ده الاه وهي 
ظاهرة الوحي الإلهي. ومدى الاتصال والانفصال بينها وبين التي ع 
وحاجته الملحّة إلى هذا الشعاع الحادي, منذ البدء وحتّى النهاية. 

لم يكن الني مي بدعا من الرسل؛ ولم يختص بالوحي دونهم, 
بل العكس هو الصحيح» فقد شاركهم هذه الظاهرة. وقد أوحي إليه 

1 4 

كنا ارعتق ا 

قال تعالى: إا أوْحَيْنا إِلَيْتَ كا أَوْحَيْنا إلى توح وَالتيِّينَ مِنْ 
بَعْدِه وَأَوْحَيْنا إلى راهيم وَإِسْاعِيلَ وَإِسْحاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأشباط 
2 رچ ل شو مم ر Sl‏ ور 5ن دوو 02ت 
وَعِيسى وَايوبَ وَيونس وهارون وَسَليّان وَاتينا داود زبورا # ورسلا 
27 3 اهم علي مِنْ قبل ورسلا 1 دَق ماه ع 6 وَكَلّمَ أيه 
مُوسى تکلی4 . 


.٠١٤ ۱١۳ النساء:‎ )۱( 


)4۲( 





فقد هدفت الآية وما بعدها إلى بيان حقيقة الوحي الشاملة 
للأنبياء كافة ممن اقتتضى خبرهم وممن لم يقتضء وإيشار موسى 
بالمكالمة وحده. 

ويبقى التساؤل قائماً. بماذا تفسّر هذه الظاهرة. وكيف تعثّل 
ميا وک قطي كربا کف عو لحت اتا وما هو سبيل 
معرفتها جوهرياً عند النبي؟ وعند الناس؟ وكيف آمن به بكل قوّة 
ويقين وآمن بها من حوله؟ 

وللإجابة عن هذه الافتراضات. لاب من رصد جديد هذه 
الأبعاد كافة وقد يرى ذلك غريباً في تاريخ القرآن. ولكن نظرة 
قحيصية خاطفة, تَؤْصّل حقيقة هذا المناخ» وتؤكد ضرورة هذا المنهج؛ 
لأن الوخي يشكل يعدا زمنياً معا يقترن ينتؤول الث رآن:وذلك أول 
تأريخ القرآن. ويستمر معه بوحي القرآن متكاملا وكل ذلك 
تفصيلات تاريخ القران في عهد الرسالة, وهو الجزء المهم والأساس في 
هذا التاريخ. 

بامعراش او قاد ی و عدا 
اوا يا ينقد ولا يفال ويبلّغ ولا يضيف» مهمته التلقي 
ايها ماف نصا عن فر ويس ام دين خا 
اماه ETA E‏ 
فلا تعارض بينهما فيرتفع بذلك ما أثرناه مسبقاً ويتلاشى الإشكال 


(4۳( 


بهذا الملحظ, مع أنّنا نلمس بشكل جادٌ أن البي اة قد وهب حياته 
للوحيء م كول كرياً إلا أن شخصيته حقيقة,. والوحي 
حقيقة أخرى, وهذا ما ندأب إلى إثباته علمياً 

إن ما يذهب إليه بعض المستشرقين من أن ظاهرة الوحي قد 
يراه ميا المكاسفة: وقد بعر عسها الو خي لني جار أو الإا 
المطلق ثارة أخرى, دون تحديد تمي لا يتوافق مبدثياً مع دراسة النهج 
الموضوعي لظاهرة الوحي. إن كلمة الإهام ليس ها أي مدلول نفسي 
نع ألهااستخدمة عموما لكي تزد عق لوحي إل عدا غك 
النفس. والوحي النفسي يدور حول معرفة مباشرة لموضوع قابل 
للتفكير. والوحي الإلهي يجب أن يأخذ معنى المعرفة التلقائية والمطلقة 
لوضوع لا يشغل التفكير, وأيضاً غير قابل للتفكير. 

والمكاشفة لا تنتج عند صاحبها يقيناً كاملا ويقين الني كك 
بالوحي قد كان كاملا مع وثوقه بأن المعرفة الموحى بها غير شخصية, 
وطارئة وخارجة عن ذاته”", والوحي الإلمي هو الفعل الذي يكشف 
به الله للإنسان عن الحقائق التي تجاوز نطاق عقله". 

وإذا كان الوحي فعلاً متميّا فهو صادر عن فاعل مريد. وهذا 
الفاعل المريد هو الله تعالىء وليس الإلمام والكشف كذلك. وهذا ما ييز 


)١(‏ ظ: مالك بن نبىء الظاهرة القرآنية: ۷١ء‏ وما بعدها. 
)49 ظ: د. جميل صليباء المعجم الفلسفى: 0۷/۲ 
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الوحي عن المكاشفة, والوحي النفسيء والإلام, إذ أن مرد الإلهام يعود 
عاذه إل الان ارين مل التي بود فيه الوه الي فق 
انقداحها تعتمد على التفكير في الاستنباط, والمكاشفة تتأرجح بين 

أ الوحي فحالة فريدة مخالفة لا تخضع إلى التجربة أو التفكير, 
ومتيقنة لا حال معها للشك. مضافاً إلى أن حالات الكشف والإلهام 
والإيحاء النفسى ات د شعورية ولا إرادية, والوحي ظاهرة 
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شعورية تنّسم بالوعي والإدراك التامين. 

والوحي بالمعنى المشار إليه يختص' بالأنبياء. وليس الإلهام أو 
الكفى كذلك» فما عاتان وشاعان بين الان 

ولقد فرق المنتشرق الآلماق: الدككور تيوكور تولدكه 318850 
م بين الوحي والإهام تفريقاً فيه مزيج بين الواقع والصوفية, 
قم اون حاص بالا متام والإهاء خا الوا اد توح 
إل 

و الفرق بين الإمام والوحي بتعبير آخرء وبتصوّر مغاير 
إن مصدر الإههام باطني, وإن مصدر الوحي خارجي» بل الإلهام من 
المكتشت المعنوئ: والبويحئ مين الواقع الشهودي: لأن البواحي إثمنا 


(۱) ظ. نولدکه» دائرة المعارف الإإسلامية» مجلد4. مادة: لكين 


)46( 





يتحصّل بشهود ذلك وسماع كلامه, آنا الإهام فيشرق على الإنسان من 
غير واسطة ملك فالإلهام أعمّ من الوحي؛ لأن الوحي مشروط 
بالتبليغ, ولا يشترط ذلك في الإلهام. والإلهام ليس سبباً يحصل به العلم 
لعامّة الخلق, ويصلح للبرهان والإلزام وإثماهوكشف باطني, أو 
حدس» يحصل به العلم للإنسان في حق نفسه لا على وجه اليقين 
والقطع كما هي الحالة في الوحي. بل على أساس الاحتمال 
الإقناعي. 

وهذا فلا اعتبار بما حاوله الأستاذ محمد عبده: بجمل الإلمهام 
وعدا ف اشن ومان ذلك طرينا لإمكان الوحي”". 


إن طريق الوحي هو التلقي. وطريق هذا التلقي هو الملكء وفي 
ضوئه نجد عبدالقاهر الجرجاني (ت١41ه)‏ حدياً بتمثل الوحي متفرداً 
ما ألقاه جبرئيل على الني ب وأن القول بأئه: «قد كان على سبيل 
الإهام: وكالشيء يلقى في نفس الإنسانء ويهدى له من طريق الخاطر 
والهاجس الذي يهجس في القلب» فذلك مما يستعاذ بالله منه» فإِنّه 
تطرق للإلحاد". 


ولقد تطرق بعض الباحثين الكهنوتيين فادّعى بأن الوحي: «هو 
(۱) ظ: د. جميل صليباء المعجم الفلسفي: مض 


(۲) ظ: محمد عبده» رسالة التو حيد: ۸ 


(۳) عبدالقاهرء الرسالة الشافية» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن: .٠١١‏ 
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حلول روح الله في روح الكتاب الملهمين لإطلاعهم على الحقائق 
الروحية والأخبار الغيبية من غير أن يفقد هؤلاء الكثاب بالوحي شيئاً 
من شخصیاتهم» فلكل منهم غطه في التأليف» اسل في التعبير»'". 


وهذا التعبير عن الوحي بهذا الفهم, يختلف جذرياً عن المفهوم 
اران للوي ريقف ماعا باط ق الل رالات يده 
قل را عل كلم و الشهواة لل الاما عت اة 
والكذبة» وبعد هذا: فهو مغاير لمفهوم الوحي وطريقته اللذين خاطب 
لله هما رسله, وعلّمهم من خلاههما مع استقلال في شخصية الوحيء 
بعيدة عن مراتب الفراسة والتجانس الروحي» واستقلال في المتلقي بعيد 
عن الاستنتاج الذاتيء أو التعبير المطلق بكل صوره. 

إن عملية الوحي الإلهي إِنّْما تخضع لتصوّر حوار علوي بين 
ذاتن: (اذاث متكلمة آمرة مغطية,:وذات عخاطبة هأمورة مقي 

وم تتشاكز في مظهر من مظاهر الوحي وظاهرته» الذات 
المتكلّمة والذات المخاطبة في قالب واحد. ولم يتّحدا في صورة واحدة 


020 جووج بوسث» قاموس الكتاب المقدس» وانظر: وجي الصالح» مباحث في علوم 
القرآن: 0 

(؟) ظ: مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية: ۹٤‏ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن: 
۷ 


)4۷( 





على الإطلاق. فهما متغايران. 


إن ظاهرة الوحي الإهي مرئية ومسموعة, ولكتها خاصّة بالنبي 
وحده. فما افق ولو مرّة واحدة» أن سمع أصحابه صوت الوحي. ولا 
حدث أن رأوا هذا الكائن الموحي. ومع هذا فقد أدركوا صحّة ما نزل 
عليه وصدق ما أوحي إليه. بدلائل الإعجازء وقرائن الأحوال 
واعتتتارات اللتخضاص: تاشن الإتسانية وإن كاقت واد فى 
الأصل والجوهر, ولكنها تختلف شفافية كما تختلف تخويلاً من قبل الله 
تعالى» فالنبي يرى ويسمع ويعي ما حوله من الظاهرة بيقين مرئي 


مشاهد. ومن حوله لا يرون ولا يسمعون ولكنّهم يصدقون ويؤمنون. 


وربّما قيل: إن ما يتلقاه الني من الروح الأمين وهو رسول 
الوحي: «هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس الظاهرة:. التي هي 
الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجرئية فكان اة يرى ويسمع 
حينما يوحى إليه من غير أن يستعمل حاسّتي البصر والسمع.. 
فكان ا يرى الشخص» ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص 
وفع ارت غير اله ا كان مم ماش بن وة الاد 
كما نستخدمهاء ولو كانت رؤيته وسمعه بالبصر والسمع الماديين لكان 
ما يجده مشتركاً بينه وبين غيره. فكان سائر الناس يرون ما يراه 
ويسمعون ما يسمع, والنقل القطعي يكب ذلك. فكثيراً ما كانت 


تأخذه برحاء الوحي وهو بين الناس فيوحى إليهء ومن ركه 


قيلت 


لايشعرون بشی»ء» ولا يشاهدون شا کل 


وقد فر هدا باه ظاهرة دا ولكن عى لوان غلا 
يقدّم لنا حالة فوذجية, لا يكن في ضوئها أن ترى بعض الألوان 
بالنسبة لكل العيون. 

«هناك مجموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأجمر. 
a‏ لذ اها E‏ سو E E‏ 
كذلك بالنسبة لجميع العيون» فلقد توجد عيون يكن أن تكون أقل أو 
أكثر حساسية أمام تلك الأشعةء كما بحدث في حالة الخلية الضوئية 
الكهربائية»". 

وهذا مطرد بالنسبة للبصر المادّي المتفاوت» أما على التفسير 
الأول فينتفي الإشكال جملة وتفصيلاً. فهو من باب الأولى. 

ولقد توصل النبي إلى اليقين القطعي بصدق الرؤية والسمع عند 
حدوث ظاهرة الوحي طيلة ثلاثة وعشرين عاماء وكان لذلك أمارات 


خارجية تبدو على وجهه وعينيه وجبينه. من شحوب أو احتقان أو 


(۱) الطباطبائی» الميزان: ۳۱۷/٠١‏ وما بعدها. 

(۲) عمى الألوان قسمان: كلّي وجزئي» فالكلّي هو العجز عن التمييز بين الألوان مع بقاء 
الإحساس البصري سليما من الاضطرابء والجزئى هو العجز عن إدراك لون بعينه 
أو عن تمييز ذلك اللون عن غيره» (ظ: المعجم الفلسفي: .)٠٠۸/۲‏ 

(۳) مالك بن نبىء الظاهرة القرآنية: .٠١۸‏ 
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تصبّب عرق وقد يرافق ذلك دوي حه أو أصداء أو أصوات كما 
تقول الروايات. 

ولكن هذه المظاهر لم متلك عليه وعيه الكامل» وإحساسه 
اليقظ؛ لأنها أمارات خارجية لا تغيّر من حقيقة شعوره على الإطلاق 
فقسمات الوجه وتفرق الخبين.وشحوب اهيا لا دل في حالة 
اعتيادية على تغيّر في الوعي أو انعدام للذاكرة» أو فقدان للشعور» وما 
فى اللاطواوى عار ل غير الو 2 

ولقد تعجّل بعض النقاد من المستشرقين. حين ألمُوا هذه 
الدلائن النضسية والأمازّات الشكلية الخارجة الى لا تاب التوعي 
إطلاقاً ولا تؤثر في الإدراك في حالء فعدوها ‏ مخطئين ‏ أعراضاً 
للتشنج ناه وللإغماء قارة أرق «وهذا الرأي يشمل خطأ ا 
حين يتخذ من هذه الأعراض الخارجية مقياساً يحكم به على الظاهرة 
القرآنية بمجموعها. ولكن من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا قبل كل 
شيء الواقع النفسي المصاحب الذي لا يكن أن يفسّر أي تعليل 
مرضي... فإذا نظرنا إلى حالة الني ب وجدنا أن الوجه وحده هو 
الذي يحتقن, بينما يتمتّع الرجل بحالة عادية وبحرية عقلية ملحوظة من 
الوجهة الشدية: جيك يستخدم :ذاكرته استخدااً كاملا خلال الأرمة 


)١(‏ ظ: ابن سعد الطبقات الكبرى: ۱۹۷/١‏ والبخاري» الجامع الصحيح: £/١‏ الفتح 
الرباني: ٠٠۲/۲١‏ فتح الباري: .71/١‏ 
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نفسهاء على حين يمحى وعي المتشنّج وذاكرته خلال الأزمة» فالحالة 
إذن ليست حالة تشنّج. هذا التلازم الملحوظ بين ظاهرة نفسية في 
أساسها وحالة معيّنة هو الطابع الخارجي المميّرز للوحي»”". 

وهكذا كان لظاهرة الوحي عند بعض المستشرقين تفسيرات 
خاطئة أملاها حقد ودجل وافتراء» فقد كان الوحي على حدّ زعمهم 
أثراً لنوبات الصرع التي تعتري الرسول الأعظم 4 فكان يغيب عن 
صوابه» ويسيل منه العرق» وتعتريه التشنجات» وتخرج من فيه الرغوة, 
فإذا أفاق من نوبته ذكر أنه أوحي إليه. وتلا على المؤمنين به ما يزعم 
أنه وحي من ربّه"» كما صنع هذا قسم من المستشرقين الألمان واليهود 
أمثال: فیل» جولد سيهرء وبول. 

ومع ما في هذا الزعم من الكذب المضحك. والغض المتعمّد من 
منزلة النبي الرسالية. فالطريف أن ينبري له المستشرقون أنفسهمء 
لاسما هري لامنس::وقون :هاس وأساهكا ادر عليه إلا أن فى 
طليعة هؤلاء جميعاً السير ولیم موير (۱۸۱۹م /۱۹۰۵م)". 


لقد فثد هذا الباحث الحايد في كتابه (حياة محمّد) مزاعم الجهلة 
الحاقدين» وعقب على ظاهرة الوحي وأعراضها الخارجية بقوله: 


.187 مالك بن نبى» الظاهرة القرآنية:‎ )١( 
.٠۸ ظ: بكري أمينء التعبير الفنى فى القرآن:‎ )5( 
(™) Sir William Muir: Life'of Mohammad, p (14 - 29). 
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اوور ا كان ريدو علق غ ى ساعات الؤيمى على هنذا الو 
الخاطئ من الناحية العلمية أفحش الخطأ. فنوبة الصرع لا تذر عند من 
تصيبه أي ذكر لما مر به أثناءهاء بل هو ينسى هذه الفترة من حياته بعد 
إفاقنه من نوبته نسياناً تام ولا يذكر شيئاً ما صنع أو حل به خلالها؛ 
لأن حركة الشعور والتفكير تتعطّل فيه تام العطل. هذه أعراض الصرع 
كما يثبتها العلم, ولم يكن ذلك ما يصيب النبي العربي أثناء الوحي» بل 
كاذ جه يعر اق للرركة فى كلك ااا کو اا مد 
يذكر بدقة - غاية الدقة ما يتلقاه بعد ذلك على أصحابه. ثم نزول 
الونعي ل يكن يقترن تما بالغيبوية الحدسية مع :تنه الإذراك الروتحمي 
غاية التنبّه. بل كثيراً ما يحدث والنبي في تام يقظته العادية». 

بينما زعم جملة من المستشرقين: بآن النبي م كان في القرآن 
والوحي ساحراً وأنّه لم ينجح في الوصول إلى كرسي البابويةء فاخترع 


دينا جديدا لينتقم من زملائه". 


وقد هر هذا التحدي السافر المستشرق (اميل درمنجهام) ففثد 


أباطيل هؤلاء الدعاة. وحمل عليهم» ورد هذه التهم الرخيصة التي 
خالفت الواقع”". 


(1) ظ: بكري أمين» التعبير الفني في القرآن: 19. 
إهرة ظ: موسوعة لاروس الفرنسية» مادة» محمد. 
The Life of Mohammad, 135.‏ )"( 
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في حين نلحظ أن جماعة من المستشرقين قد دأبوا منذ زمن 
مبكر حتّى عصرنا الحاضرء. على وصف القران بأنه نسيج من 
ار افا وان لزني مرغ من الدع وتان اللسلنين وشوش 
وكان غوذج ذلك 3 من: نيكولا دكيزء وهوتنجر,ء وبلیاندر» وبريدو”'". 

وهذا النوع من المستشرقين قد دفع تبشيرياً إلى الغفض من 
مكانة القرآن والإسلام» لتقليل أهميتهما وزعزعة النفوس عنهماء 
وإسدال ظلال كثيفة قائقة حول تأريخ الوحي دون دليل علمي يستند 
عليهء بيد أن الحديث المتأطر بهذا القناع لا يكن أن يوافق قبولاً لدى 
الباحثين لأله عاطفي. 

وا ر ا كنا انيدلا مسري اف شي اد كور 
غوستاف لوبون حينما ينفي تهمة الصرع عن الرسول الأعظم 6 
ولكنّه يصفه بال حوسء وهو أمرٌ يدعو إلى الحيرة والعجب؛ لما في بحوث 
هذا الرجل من الاعتدال والإنصاف غالباً. فكيف يتم على يديه هذا 
النص المخجل: «وقيل إن محمّداً كان مصاباً بالصرع ولم أجد في تواريخ 
العرب ما يبيح هذا القطع في هذا الرأي. وكل ما في الأمر هو ما رواه 
معاصرو محمّد وعائشة منهم» من أنه كان إذا نزل الوحي عليه اعتراه 
احتقان وجهي فغطيط فغشیان» وإذا عدوت هوس محمد ككل مفتون» 
وجدته حصيفاً سليم الفكر. 


(0) ظ: المؤلف» المستشرقون والدراسات القرآنية: .٠١‏ 
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هو واضح وذلك كأكثر مؤسّسي الديانات» ولا كبير أهمية لذلك» فأولو 
اموس وحدهم لا ذو المزاج البارد من المفكرين. هم الذين ينشؤون 
٠.‏ ب : 

يعترف باأنه عظيم.. 

ولو كان العقلء لا الموس هو الذي يسود العام لكان للتأريخ 
بحرى آخر... ولا يقف أي قول بخداع محمّد ثانية أمام سلطان النقد 
كما يلوح لي, وتحمّد كان يجد في هوسه ما يحفزه إلى اقتحام كل عائق, 
ويجب على من يود أن يفرض إيانه على الآخرين أن يومن بنفسه 
قبل كل ی 

وهذا دس رخيصء وتناقض فاضح» مزج فيهما السم بالعسل» 
فيا ينف الصرع عن الى 2 وإذا به يعبت اطوسن له لينقئ الوحي 
والزبالة عله وق 

وفي ضوء ما تقدّم يمكن أن نرصد في ظاهرة الوحي عملية 


بق قبل ا لفق بمالة نول شان كه مط ها 
لزعي والتعون و لاساو كما لو كان ار عاديا ق قطن ي 


(۱) غوستاف لوبون» حضارة العرب» ATT‏ وما بعدها. 
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قبل الوحي وأثناء الوحي» وبعد الوحي. مهما صاحب عملية الوحي 
من شدّة وطأة ومفاجئة فالوحي حقيقة خارجية مستقلّة عن كيان 
الني النفسي. ولكتها لا تغيّر ذلك الواقع النفسي. بل تزيده جلاء 
وفطنة وذاكرة ويمثل فيها الني يبك دور المتلقي الواعي من جهة. 
ودور المبلّغ الأمين من ا أخرى, لا يقدم ولا يوْخُر, ولا يغيّر ولا 
يقترح, ولا يفتر ولا يتكاسل. 

ولقد كان ذلك بحق: «استقبالاً من الني لحقيقة ذاتية مستقلة, 
خارجة عن كيانه وشعوره الداخليء وبعيندة عن كسنيه أو سلوكه 
الفكري أو العملي»"". 

وليس من الضروري أن تتوافر هذه الظاهرة مع رغبات 
البي كيه الآنية أو تطلعاته النفسية الملحة؛ فقد ينقطع عنه الوحي» وقد 
يتقاطر عليه؛ ولكنّه لا يعدو الوقت المناسب في تقدير الله عروجل؛ وما 
تحويل القبلة إلى الكعبة؛ وإبطاء الوحي في حادثة الافك؛ وفترة الوحي 
حيناً؛ والتلبث في قصة أهل الكهف؛ إلا شواهد تطبيقية على ما نقول؛ 
واد تان الوحي خارج عن إرادته ومستقل عن ذاته. ولا شك 
أن الني بي آمن منذ اللحظة الأولى - بقناعة شخصية متوازنة - بآن 
ما يوحى إليه ليس من جنس الأحلام وأضغائها؛ ولا من سنخ 


(۱) بكري أمينء التعبير الفني في القرآن: .٠۹‏ 
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الرياظنات وهيدالكيا» ولا من يا 'الأخاسيس القاقبة علي اشاش 
الذكاء و الفط ول فقيل الات اة مى اشد والفراسة 
وإغا كان بإيمان نفسي محض بأنه نبي يوحى إليه من قبل الله تعالى» 
وما الروايات والاسرائيليات القائلة بشكه في الظاهرة إلا ضرب من 
الأخيلة التي لا يدعمها دليل «والحق ان وحي النبوة والرسالة يلازم 
اليقين من النبي والرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن أئمّة 
أهل البيت عليهم السلام»”". 


ويوحي اله عرّوجل للك الوحي؛ ما يوحيه الملك إلى الني عن 
لوقنف اى الي فالويعن وعد هذا ف قاع الوا وهو 
عام بالنسبة لكل الأنبياء؛ وخاص بالنسبة لوحي القرآن أيضاً؛ فالمللك 
يودي عن الله محمد. ومحمد يتلقى ذلك الوحي من الملك ويؤدي ما 
يوحي به إليه إلى الناس وكان ذلك طريق الوحي القراني فحسب؛ 


َ 
إذ 


Ta 7‏ ۴ ع الف ا 
وفد صرح به القران الكريم بقوله تعالی: «وإنه لتنزيل رب العالمينَ 3 
َر به الرّوِحُ الأمِينُ * على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ". 

والروح الأمين هو جبرئيل بإجماع الأمّة والروايات؛ قال 


الطبرسي (ت: /05ه) «يعني جبرئيل لقلا ؛ وهو أمين الله لا يغيره 


(۱) الطباطبائی» الميزان فى تفسير القرآن 7٠7١‏ 578. 
(۲) الشعراء: ۱۹۲ 195. 
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ولا يبدله... لأن الله تعالى يسمعه جبرئيل فيحفظه: وينزل به على 
الرسول ويقرؤه عليه. فيعيه ويحفظه بقلبه؛ فكأنه نزل به على قلبه»”". 

وهذا صريح بكيفية تلقي الني به للقرآن من جبرئيل؛ على 
ل ا و ووا ادبن سكين 
أريد به هذا الجهاز العضلي؛ وإلا فهو الادراكات النفسية الخاصة لدى 
البي ب المستعدة للتلقي والصيانة والاستيعاب دون ريب. وكان ما 
نزل به جبرئيل بإيحاء من الله تعالى هو النص الصريح من الوحي 
القراني دون زيادة أو نقصان؛ بألفاظه المدونة في المصحف من ألفه إلى 
يائه. 

ولا كان الأمر كذلك؛ فقد تحدث هذا النص الحفوظ بين الدفتين 
عن ظاهرة الوحي بوحي القران وسواه؛ وطرقها؛ وكيفيتها؛ وأقسامها 
ومن الضروري حقاً استعراض مختلف أنشطة الموضوع من القرآن نفسه 
مع الاستعانة باللغة حيناً؛ وبالتبادر العربي العام حيناً آخر؛ لأن القرآن 
عربي؛ والتبادر علامة الحقيقة. 


لقد صرحت الآية: «وَما کان لبر أن يكلم 000 ؤْمِنْ 


0 


وَراءِ ججاب أو يُرسِلَ رَسُولاًقَيُوحِيَ بإِذْنهِ مايشاء إ: 


.504 /٤ الطبرسي؛ مجمع البيان‎ )١( 
.0١ الشورى:‎ )۲( 
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بطرق الوحي الإهي؛ وحددت كيفية هذا الوحي؛ ومراتب إيصاله على 


:يحولا-١‎ 

وأصل الوحي هو: الإشارة السريعة على سبيل الرمز 
والتعويض؛ وما جرى مجرى الإياء والتنبيه على الشيء من غير أن 
يفصح به(" وقد يكون أصل الوحي في اللغة كلها الإعلام في خفاء”". 
ومؤدى التعريفات واحد فيما يبدوء إذ الإشارة السريعة؛ إعلام عن 
طريق الرمز؛ والرمز إيماء يستفيد منه المتلقي أمراً إعلامياً قد يخفى 
على الآخرين. 

ومن ثم قيل «للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وحي»”" 
باعتبار إسرارها إليهم من قبل ملك الوحيء واختصاصها بهم دون 
سائر الناس قال ابن الأنباري: سمي الوحي وحياً لأن الملك أسره على 
الخلق؛ وخص به النبي ييُْ0. 

ومن هنا يبدو ان التعريف الشعري منحدر عن الأصل اللغوي 
في خصوصية الاسرار والإعلام السريع؛ وما يصاحب ذلك من الإشارة 


.٠۷ /0 الطبرسي؛ مجمع البيان‎ 0٠١ قارن في ذلك بين: الراغب؛ المفردات‎ )١( 
.۲۵۸ 7/5١ ظ: ابن منظور؛ لسان العرب‎ )۲( 

(۳) الراغب الأصبهاني؛ المفردات 010. 

.۲۵۸ /۲۰ ابن منظور؛ لسان العرب‎ )٤( 
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والرمز اللذين يخفيان على الآخرين. وقد عبر الأستاذ محمد عبده عن 
ذلك بما يقارب هذا المؤدى فقال: «بأنه عرفان يجده الشخص في نفسه 
مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة؛ أو بغير واسطة؛ والأول يتمثل 
لسمعه بصوت أو بغير صوت»”". ولعل المراد با يتلقاه الني ية من 
العرفان اليقيني بغير صوت هو الإلقاء في الروع؛ وذلك بأن ينفث الله في 
روع الني يَيهُ ما يشاء من أمر؛ أو ينفث روح القدس ما أوحى إليه 
بتبليغه إياه؛ فيكون ذلك من الوحي بوجه من الوجوه. وقد يؤيد هذا 
الملحظ ما نسب إلى النبي أنه قال: «ان روح القدس نفث في 
روعي». 

١‏ سماع كلام الله تعالى مباشرة من وراء حجاب دون 
ماناو رة 

لامتناع ذلك عقلاً وشرعاً؛ كما كلم الله موسى بن عمران الا 
لوَكَلَّم اله مُوسى تَكْلِي4 " وكان ذلك من وراء حجاب «وهو أن 
يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن يكلمه به نحو 
كلامه لموسى اا لأنه حجب ذلك عن جميع الخلق إلاعن موسى ملقلا 
وحده؛ لأن الحجاب لا يجوز إلا على الأجسام الحدودة». 


.1۸ ظ: محمد رشيد رضا؛ الوحي المحمدي‎ )١( 
.018 المفردات للراغب‎ ٠۲۹ /۱ ظ: الحديث فى الإتقان للسيوطى‎ )۲( 
.٠١٤ النساء:‎ )۳( 


.۳۷ /۵ الطبرسي؛ مجمع البيان‎ )٤( 
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"- أو يرسل رسولا: 

فيوحي بإذنه ما يشاء؛ كما في تبليغ جبرئيل لرسول الله في 
صورة معينة أو صور متعددة؛ ووحي القرآن الكريم عن اللّه؛ من غير 
أن يكلم الله نبيه على النحو الذي كلم به موسى إلقلا. 

هذه الأصناف والمراتب في الإيحاء حددتها الآية الكريمة السابقة 
فيما يتعلق بوحي الأنبياء كما يبدو؛ إلا أننا من متابعة هذه الظاهرة في 
القرآن الكريم لاحظنا بعض الدلالات الإيحائية هذا التعبير قد تختلف 
عمًا تقدم» ويمكن الإشارة إلى أهمها بما يأتي: 


أ- إهام: 


وهو أن يلقى الله تعالى في النفس فر يبعث على الفعل أو 
الترك وهو نوع من الوحي» يخص به الله من يشاء من عباده. غير قابل 
لكر باو التخطط له سيق القرق ته وبين اا ات اللاسعورية 
بن بعر و انيار :تمن بم اميل تارق كبا ندا لني وناك اله 
تعالى: (وَأَوْحَيّنا إلى ام مُوسى أن أَرْضِعِيو) . وقوله تعالى: ظإِذْ 


5 و 
أَوْحَيْنا إلى مك ما يُؤحى» ."١‏ 


(۲) طه : ۳۸. 
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ب - التسخير: 


وهو أن يسخر الله تعالى بعض مخلوقاته إلى عمل ما بهديه 
وإشاءته وتسخيره. بشكل من الأشكال التي لا تستوعبها بعض 
ما اعا وا الذي متو كن ادن که كنا يدا كل 
هذا النوع قوله تعالى: «وَأَوْحى رَبك إلى النّحْل أن اغَخِذِي مِنَ الجبالٍ 
وتاي ". 

ج -الرؤيا الصادقة: 

وهي وحي إطي بالنسبة للأنبياء خاصة يتلقون فيها الأوامر 
lS EERO as‏ فيا 
اقتص اله من خبر إبراهيم مع ولده -: ا بَلَعَّ مَعَهُ السّعْيَ قال يا بتي 
لْمَنام أن أَدْبحْكَ فَانْظَرْ ما ذا رى قال يا أَبَتِ افْعَلُ ما تُؤْمَرُ 
إِنْ شاء الله منَ الصَابرِينَ * تك اسا وَل جين * وَنادئناة 


نيا ِيْراهِيهُ* قَدْ صَدَّفْتَ اليا نا كذلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِينَ) . 


رك 
ستحدن 


8 
2 


شاء الله 


فأشارت الآيات إلى الرؤيا الصادقة في المنام, وإلى استفادة 
إبراهيم وولده لله ؛ الأمر الإلمي فيهاء للدلالة على أنها وحي 


() النحل: ۸. 
(۲) الصافات: 60-51٠١”‏ 
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الملحظ تهيداً للوحي المباشر وقد يعبر عنها بالصادقة أو الصالحةء كما 
خضل هذا المع بالنسية لرسول الله ميل أول ننه الوحني, كتاف 
رواية أم المؤمنين عائشة: 

«أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة (الصالحة) 
في النوم. فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)”". 

وقد تكون الرؤيا غا من الوعد الحق الذي يقطعه الله لنبيه 2 
كما هو الحال في شأن فتح مكة, قال تعالى: ا لَقَدُ صَدَّقٌّ الله رَسُولَهُ 
الرّؤْيا بالْحٌّ لتَدْخُلُنَ الْمَسْحِدّ ارام إِنْ شاء الله آمِنِينَ 4 ". 

وقد دل على جميع ما تقدم مضافاً للدلالات القرآنية ما يروى 
عنه ل «انقطع الوحيء وبقيت المبشرات: رؤيا المؤمن؛ فالإلههام 
والتسخير والمنام»”". 

- إذا صح - تفريق بين الوحي المباشر؛ وهو جبرئيل وبين 

ما أشار إليه من المبشرات التي يبدو أنها غير الوحي الذي يريده 


)۲( الفتح: ۷ 
(۳) الراغبء المفردات 011. 
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الرسول الأعظم ية في الحديث. وقد يكون الوحي بملحظ آخر عام 
بين جميع الأنبياء والرسول وقد يكون خاصاً بالني ب فما كان عاماً 
أكون تدكا و ا و هویل حدس 
وما گان خاضا ينفرذ بوسان فالأول: كقوله ال وما أَوْسَلنا ع 
َبِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلبْهِ أنه لا إلة إلا نا اغبدوني . 


]1 
ويبدو ان هذا الوحي يشتمل على جميع أقسام الوحي وكيفياته, 

ولا يختص بالإيحاء بعناه الدقيق, لأن الإهان بالوحدانية فطرة إنسانية 
تحتمها طبيعة العقل السويء والأنبياء بعامة يتمتعون بهذه الفطرة نفسياً 
وعقلياً. قال الراغب الاصبهاني (ت: 0٠۲‏ ه): «فهذا الوحي هو عام 
عبادته ليت مقصورة على الوحي المختص بأولي العزم من الرسل» 
بل يعرف ذلك بالعقل والإلهام كما يعرف بالسمع» فإذن المقصود من 
الآية تنبيه أن قن اال أن يكين سول ل عزف وحداية الله 


ووجوب عبادته». 


والثاني: ما هو مختص بالني ٤‏ وحده. كالأمر له في قوله 
2 ° 7° َ 
تعالى: «اتبغ ما أوحِي إِلَيْكَ من رَبك لا إلة إلأهُو...4 . وكإخباره 


(۱) الأنبياء: .٠١‏ 
(۲) الراغب» والمفردات 015. 
49 الأنعام: 1 
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وفي هذا الضوء. فإن ما يوحى به إلى الني يه لا يخلو: إِمّا ان 
کرو اعات يزمر ها عاعه قاف ها ناا هال نتن التهوال: 
وما أن كو كا يوسن دوه وه الل ف فة و علدو رابا 
فيكوق کا فما بد وال هذ هاو الزهرئ :يقولة» رما نوک ا ب 
إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه وهو كلام اللهء 
ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بکتابته ولكنه يمحدث 
الاش دي ويبين لهم أن لله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم 
إیاە»". 

والقرآن الكريم من النوع الذي ثبت في قلب النبي ياه وتكلم 
به امي يكتابقه وتدويشة يعد إثوالة وخا من قيله. وقد ررد الزركشي 
عن السمرقندي ثلاثة أقوال في المنزل من القرآن: 


١‏ -إِنّه اللفظ والمعنى» وأن جبرئيل إلا للا حفظ القرآان من 


.4 الأحقاف:‎ )١( 
٠٠١ الكهف:‎ )۲( 
. ۱۲۸ /١ السیوطی» الإتقان‎ )۳( 


)1١١:( 





للوح المحفوظ ونزل به. 

؟ إن جبرئيل إنما نزل بالمعاني الخاصة., وأن الني به علم 
تلك المعاني» وعبر عنها بلغة العرب. 

"إن جبرئيل إن ألقى إليه المعنى؛ وأنّه عبر بهذه الألفاظ بلغة 
العرب. 

والأول هو الصحيح دون رټ لان جبرئيل وصف بالروح 
الأمين لأمانته المتناهية فلا يضيف ولا يغير ولا يبدل ولا ينسى ولا 
يخون ولا يتجوز كيف لا وهو روح القدس بقوله تعالى: «قل تَزَّلَهُ 
روح لْقدّسِ من 7 5 4 ذا 

اقرا ن ازل هن عع اله ا لقاظه ها ا هة ل 
تبليغ الوحي كما تسلمه وهو آيات الكتاب الكريم بنصوصها خالصة 
بدلالة قوله تعالى: لتِلْكَ آياث الله نوها عَلَيْكَ بالْحقّ4 ”. 

وقد اختار السيوطي ذلك تعبداً بلفظ القرآن إعجازاً. فلا يقدر 
أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه» وان تحت كل حرف منه معاني لا يحاط 


(۱) الزركشىء البرهان /١‏ ۲۲۹ + السيوطى. الإتقان .٠١١ /١‏ 
(۲) النحل: .٠١١‏ 


(۳) آل عمران: ٠١8‏ 


)١١ه(‎ 





بها كثرة فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه”". وخصوصية 
القرآن التعبد يتلاوقه لأن ألفاظه تازلة :هبن الله تال فلا عدانيها 
خصوصية أخرى. لأن هناك ما هو نازل من السماء كالأحاديث 
القدسية» ولكنها ليست بقرآن» فلا خصوصية للتعبد بتلاوتها. وان 
أخذنا بمضامينها حرفياً ولكنها لم تنزل بألفاظها المخصوصة ها كما هو 
شأن القران. 

E 12 وكنان المي‎ PT Tl 
الحديث ويقوله ويتبع ذلك أهله وأصحابه» ثم يتلو القرآن ويقرؤه فيما‎ 
اق يوه أن مشاكل النصان اواب اران وار كان مع القتزان‎ 
ينقل إلى البي ويا أو وحيه ينقل إليه معنى» والني يصوغه بلفظه‎ 
ويعبر عنه بكلامه لاشتبه القرآن بالحديث والحديث بالقرآن من وجهة‎ 
نظر بلاغية في الأقل بينما العكس هو الصحيح» فالخصائص الأسلوبية‎ 
في القرآن تدل عليه فكل له أسلوبه المتميزء ومنهجه المخناص حتى‎ 
عرف ذلك القاصي والداني من آمن بالنبي والقرآن ومن جحدهما.‎ 
فالقرآن كلام الله وحمد بيه ينقله كما سمعه بلفظه الدال على معناه‎ 
وبمعناه الذي نطق به لفظه. لا شيء من محمد إلا النقل الأمينء‎ 
والحديث كلام محمد بيه يتفوه به فيشرع ويحكم, لأنه الصدر الثاني‎ 
بعد القرآن للشريعة الإسلامية قال تعالى: وما آناكُمُ الرَّسُولُ كَخُذُوهُ‎ 


() ظ: السيوطىء الإتقان .١7/8‏ 
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3ه ےو كسمو 
وما تَاكُمْ عَنّْهُ َانتَهُوا... . 


وثمة دليل قرآني في توجيه الخطاب إلى الني يله بعبارة (قل) 
في القرآن الكريم, وتكرارها فيه أكثر من ثلاثمائة مرة. تصريح وأي 
تصریح ڊ بأن البي به «لا دخل له في الوحيء فلا يصوغه بلفظه» ولا 
يلقيه بكلامه» وإنما يلقى إليه الخطاب إلقاء. فهو مخاطب لا متكلمء 
حاك لما يسمعه. لا معبر عن شىء يجول ف نفسه»". لهذا كان إذا 
تالت غلية اية أو سورة» بل وجزء من أية, يدعو كتبته لتدوينها على 
الوا 
ولقد ہت العرب أمام ظاهرة الوحي القرانيء وهم ازات 
الفصاحة والبلاغة وأئمة البيان والفن القولي. وتذرعوا للتشكيك فيها 
بمختلف الوسائل» فأثاروا الشبهات» وتعلقوا بالأوهام. فوصفوا الني 
بالضلال, والقرآن من ورائهم يناديهم بقوله: وَالنَحْم إذا مَوى* ما 
صل صَاحِبْكُمْ وَما غَوى* وما يَنِْقُ عَنِ الهوى# إِنْ هُوَإِلاَوَحْيٌّ 
يُوحى» ". 


وتداعوا مرة أخرى إلى افتراضات متناقضة» فقالوا أضغاث 


)00 الحشر: ۷. 
(؟) صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن ۳ 


۳( النجم: | 
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أحلام وقد أيقنوا بصحوة النبي ويقظته. وردوه إلى الكذب والاختلاق 
وهم أنفسهم وصفوه من ذي قبل بالصادق الأمين, ونسبوا الني إلى 
الشعر» وقد علموا بأن النبي أبعد ما يكون عن مزاج الشاعر وأخيلته. 
وما ترك .هذا امال آثرا يركن اله دة السمة: وقد عير القرآن عن 
ذلك: بل قالُوا عات أخلام بَلٍ افْتَراهْبَلُ هو شاعِرٌ...74" وما 
استقامت هم الدعوى في شيء. ووصموه بالجنون: ظوَقَالُوا يا أا الّذِي 
رک عليه اکر نك لَمَجْنُونُه 7 م ولوا نة وَقَانُوا مُعَلَمْ 

وقد دلت الأحداث الاستقرائيةء والسيرة الذاتية للني ا 
على رجاحة عقله واتزانه في تصرفاته» وتأكد هم افتراؤهم با شاهدوه 
من مجريات الأمورء وقد لبث النبي بين ظهرانيهم حقباً طويلة قبل 
البعثة فما مسكوا زلة ولا أدركوا غفلة. وقد أشار القرآن الكري إلى 
EET‏ لقَقَدْ لبت فِيكُمْ عُمُراً مِنْ َبِْو أقلا 


وتردّدوا بقول الكهانة من بعد الجنونء فرد افتراءهم القرآن بما 


.۵ الأنبياء:‎ )١( 


(۲) الحجر: 1. 
(۳) الدخان: 15. 
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ا تَذَكْرْ ا انت بِعْمَةِوَبّكَ بكاهن وَلا وني . 

فا کان عد اا تهر وديا ونا كان الو إلا ذكرا 
للعالمين. فأين هو من الكهانة؟ «وَلا بقَوْلِ كاحِن قَلِيلاً ما كرون ". 

وَحَيَما أعيتهم الحيلة ووقف بهم المنطق السليم, انطلقوا إلى 
القول: ِن هذا إل ن ين 

شأنهم في هذا شأن من تقدمهم من الأمم مع أنبيائهم ورسلهم» 
حذو القذة بالقذة؛ في الادعاءات قال تعالى: 9كَذَلِكٌ ما أَنَى الَّذِينَ مِنْ 
َيْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قالُوا ساحرٌ أو ونه :© وقد علموا جديا ؛ أن 
تحمداً 1 في أصالته العقلية؛ أبعد ما يكون عن السحر والشعبذة 
ا 

وقسّکوا بأوهن من يبت العنكبوت؛ فأشاعوا يكل غباء أن 
محمد ب معلماً من البشر؛ وهو غلام رومي يحترف صناعة السيوف 
بكة؛ فألقمهم القرآن حجراً بردهم رداً فطرياً: اسان الَّذِي يُلْحِدُونَ 


4 ۰ 2 َه م‎ of 
. إِلَيْهِ آغجوي وَهذا سان َر مين‎ 


(۱) الطور: ۲۹. 
(۲) الحاقة: .٤١‏ 
(۳) المدثر: 56. 
)٤(‏ الذارايت: 07. 


.1١ النحل:‎ )6( 
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وأغلقت السبل كافة في الوجوه والألسن والأقاويلء فرجموا 
عنهم: ِن هذا إلا أَساطِيرٌ الأوَلِينَي ."١‏ 
وتمادى بهم القول» ففصلوا بعد الإجمالء وأبانوا بعد الإبهام: 
وَقالُوا أُساطِرٌ الأَوَّلِينَ اكتتبها قَهِيَ تن عَلَبِهِبُكْرََوَأصِيلا "١‏ 
وهكذا تبدو الحيرة مترددة بين عدة ادعاءات» هم شيع يعلمون 
بمجانبتها للواقع المشهود. إذ لم يؤيدها نص استقرائي واحد في حياة 
ويبقى الوحي وحيا رغم كل هذه الأراجيف: لوَكَذلِكَ أَوْحَيْنا 
ل ا E‏ 5 0 8 
َك رانا عريا نر م اْقُرى وَمَنْ حَوْهَاةِ '". ويبقى القرآن مقترناً 
بظاهرة الوحي الإهي. 
النحف الأشرف 
د. حمد حسين على الصغير 
الجامعة المستنصرية / كلية الفقه 
ه١/‏ 5/ 1۹۸٦‏ 


ee 
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)00 الأنعام: ”> 
(۲) الفرقان: 6. 
() الشورى: ۷. 
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المصادر والمراجع 


أ العربية: 

١‏ -القرآن الكريم. 

۲ - البخاري» أبو عبدالله, محمد بن إسماعيل (ت 07١ه).‏ الجامع الصحيح» 
مطبعة محمد صبيح. القاهرة (د. ت). 

 '"‏ بكري الشيخ أمين (الدكتور): التعبير الفني في القرآن» دار الشروق» بيروت. 
۷۲م 

>٤‏ -الجرجاني» أبو بكرء عبدالقاهر بن عبدالرحمن (ت١ا5ه»).,‏ الرسالة 
الشافية. ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, تحقيق: د. محمد خلف الله 
د. محمد زغلول سلام, دار المعارف, القاهرة 19177١م.‏ 

ه - جميل صليبا (الدكتور): المعجم الفلسفيء دار الكتااب اللبناني» بيروت» 
۹ . 

7 - جورج بوست (الدكتور): قاموس الكتاب المقدس.ء المطبعة الأمريكية, 
بيروت. 1185م. 

۷ -ابن حجر, أحمد بن علي العسقلاني (ت ۸۵۲ه): فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري. المطبعة السلفية, القاهرة ١ه‏ 


)1١؟١(‎ 


۸ -الراغب الاصبهاني. الحسين بن محمد بن الفضل (ت”7٠2ه):‏ المفردات في 
غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 
القاهرة ١1171١م.‏ 

٩‏ -الزركشي.ء بدرالدین» محمد بن عبدالله (ت35لاه)م: البرهان في علوم 
القران» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة. ۱۹0۷م. 

٠‏ -ابن سعد أبو عبدالله. محمد بن سعد (ت١77ه)‏ الطبقات الكبرى, 
بيروت. ۱۹0۷. 

١‏ السيوطي. جلال الدين, عبدال رحمن بن أبي بكر (ت١131م):‏ الإتقان في 
علوم القرآنء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة المشهد الحسيني. 
القاهرة. /3171١م.‏ 

- صبحي الصاح (الدكتور): مباحث في علوم القرآنء دار العلم للملايينء 
بيروت 11160م. 

۳ - الطبرسيء أبو علي» الفضل بن الحسن (ت058ه): مجمع البيان في 
تفسير القرآن. مطبعة العرفان. صيداء ١ه‏ 

5 - غوستاف لوبون (الدكتور): حضارة العرب» تعريب: عادل زعيترء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرةء (د. ت). 

٥‏ - مالك بن ني» الظاهرة القرانية, ترحمة: د. عبدالصبور شاهين, دار الفكرء 
بيروت 1118م. 

5 - محمد حسين الطباطبائي (ت: ١٤٠۲١‏ ه/ 1187م): الميزان في تفسير 
القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ۱۹۷۳م. 

0١‏ محمد حسين علي الصغير (المؤلف): المستشرقون والدراسات القرانية, 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بيروت 19/7١م.‏ 


(؟17) 


۸ _ محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي» مطبعة المنار, القاهرة. 1170١م.‏ 

9 محمد عبده» رسالة التوحيد, الطبعة التاسعة, القاهرة ۵۷١۳١ه.‏ 

٠‏ ابن منظورء جمال الدين» محمد بن مكرم الأنصاري (ت١١لاه)‏ لسان 
العرب» نسخة مصورة عن طبعة بولاقء القاهرة (د. ت). 

١‏ - نولدكه, المستشرق الألماني تيودور نولدكه (8757١م ‏ ۱۹۳۰م) دائرة 
المعارف الإسلامية الألمانية ج4: مادة: الدين» تعريب: د. عبدالحميد 
يونس وجماعته, القاهرة, ۱۹۳۳م. 


22 - Emile DER MEN Jhem, 

The life of Mahomet Newyork, 1930 
32 - Reraw Lte et Francisk 
Mohamet, pars, 

24 - Str Wlliam Mulr (1819 — 1905) 
The of Mahomet, GR ant, 1912. 


ee 
TT i 


(۳) 


ودراساتهم للسبرة النبوية 


د. حسن عيسى علي الحكيم 


المقدمة: 

افا ا الاسااية ميق 
جوانب عديدة؛ فدرسوا الإسلام والقرآن الكريم والسيرة النبوية 
والعرب والحضارة والفكر والفن والأدب والفلسفة والتاريخ والعلوم 
الأخرى التي عرفها العرب والمسلمون» وكان بعض هذه العلوم 
والدراسات متداخلاً بعضه مع البعض الآخرء وبعضها مستقلاً ببحوث 
منفردة, فالسيرة النبوية تتداخل مع القرآن الكريم والحديث الشريف 
والدين الإسلامي وعلومه في معظم الدراسات الاستشراقية التي اطلعنا 
غليهاة ورا لم الموضتوع تحاولق اول ار اة رده من 
نالرات دون او بال مضوعات کی لذ اكات 
مرتبطة بالسيرة إلى الح الذي لا يكن فصلها عنهاء وقبل الحديث عن 


)1١؟ه(‎ 


مركت ال ق من الو النيوية أو الآشارة :ان البواسات ال 
تناولت شخصية الرسول الكريم محمد بن عبدالله عليه أفضل السلام 
والصلاة وهي على النحو الآق: 


أولا : الدراسات البريطانية: 


كتب الانكليز بحوثاً ودراسات عن حياة الرسول يي كان 
أهمها ا 

| محمد في مكة: تأليف مونتجومري وات ( M010۴,‏ 
4 وقد نشر في لندن عام ۱۹0۳م وعربه شعبان بركات. 

۲ محمد في المدينة للمؤلف نفسه» وقد نشره عام 1905١م.‏ 

۳ - سيرة غير معروفة للني محمد تأليف رينولد الين نيكولسن 
.(Nicholson, R.A)‏ 

٤‏ - الرسول (حياة محمد) تأليف ر.ف.بودلي (۸.۷.8 ,لإه8001) 
ونشر في لندن عام 1157١م.‏ 

۵ رؤی محمد تأليف و.أ. ستيوارت .)Ste W2, W.۸.(‏ 

٦‏ - محمد والرسل السابقون للمؤلف نفسه. 

۷ - رسم الهند محمد والصحابة تأليف السير تومان ارنولد ( S٣‏ 


.(Thomes Arnold 


(۱) العقيقى: المستشرقون: ۹۹۲/۳ .٠٠١۹‏ 


(I 





هل تكن الكتاب المقنسن عن الى عبد حالف حى 
روبنسون (600502). 
70م 7م 

لاك أبخلاق الوت قل عضر حي الف ولیم جونز ( ,0265 
„(Sir‏ 

١‏ -الحمدية على الإسلام أو المذهب الحمدي: تأليف جب 
.(Gibb)‏ 

١‏ - حياة محمد وتأريخ الإسلام تأليف السير وليام موير: 

The Life of Mahomet and History of Islam 

وقد نشره في لندن ويقع في أربع يحلدات. 

الخلافة موها وا نحطاطها وسقوطها وقد نشره موير عام 
١0م‏ وكان قد دعاه بفاندر إلى أن يكتب السيرة فأخذ بقراءة 
المراجع العربية من السيرة النبوية وشرع في نشر عدة مقالات في مجلة 
كلكنا (Calculta Review)‏ ف عامي 7۳ و ٤۸1م‏ تناول فيها 
تاريخ العرب قبل الإسلام ومصادر السيرة النبوية وحياة محمد حتى 
الطجرة20. 


.50٠0 - 1١5 عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص‎ )١( 
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كانيا: الدراسات الأمريكية7": 

من الأمريكيين الذين تناولوا السيرة النبوية: 

١‏ - سيرة النبي العربي (حياة تحمد) تأليف واشنتجون ارفن 
(۷ ,8مذ1) وقد نشره عام ۹٤۱۸ء‏ وقد ترجمه إلى العربية الدكتور 
علوي ارو ي 

۲ - تأريخ محمد تأليف ارثر جفري (۸ ,1611207) وقد نشره 
عام 1977م. 

۳ نبي الإسلام للمؤلف نفسه وقد نشره عام ۱۹۳۸م. 

5 - محمد تأليف ادوين كالفرلي (8.5 ,لإواء6219). 

ه ‏ كتاب النبي والمسلمين تأليف تومسون (¥ ,لاهكصتمط]). 

1 حياة محمد تأليف لاندراي. 

٠‏ إرث الني للمؤلف نفسه. 

۸ -أمية الني تأليف صمويل زويمر (26705205) وقد نشره 
عام ١۱۹۲م‏ وهذا المؤلف كتاب (الحديث القدسي). 

٩‏ -عقيدة الوحي في الإسلام تأليف دنكان بلاك ماكوونلد 
.(Macdonald, 2. B)‏ 


.٠٠١۹ ۹٩۹۲/۳ العقيقى: المستشرقون:‎ )۱( 
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ثالثا: الدراسات الألمانية27: 


لقد كان الألمان من أكثر المستشرقين كتابة في السيرة النبوية 
وكان من أبرز المؤلفات في هذا الباب هي: 

١‏ -الإسلام وحمد تأليف فرانكيل (72601©1,5) وقد نشره في 
ليدن عام ٠188م.‏ 

۲ - سيرة محمد تأليف شبرتجر وقد نشره في ليدن عام ١1871م.‏ 

يهل كاج عمد لكان تارف لو شف وق عاو 
في الطبعة الثانية نولدكه (۲1 ,©7101061) ونشره عام ۱۸0۸م. 

5 - النبي محمد تأليف جنسين (120560) نشره عام ۱۹۲۲. 

ه ‏ دراسات عن الني تأليف ارينز (5معمطة) نشره عام 
م3 . 

5 - حمدء تأليف هربرت (1156:1 ,6تتصة:6©) ويقع في جزئين 
نشرهما بين ۱۸۹۲ - 1105م. 

٠‏ -اسم محمد. بحث نشره في بجحلة الدراسات السامية عام 
۸ 

۸ -مولد الني ووفاته. تأليف ميتفوخ (Mitiwoch, Eyg)‏ 


ونشره عام 7م 


.۸٠٤ ۷٤۳/۲ العقيقى: المستشرقون:‎ )١( 
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5ع هياة يدر حالف رهل (1 .8001 وقق أضاف اليد 
شايدر فصلاً ونشره في لایبزج ۱۹۰۳م. 

(Hoener buch, W) شروح السيرة. تأليف هوينر باخ‎ - ٠ 
وهو رسالة جامعية حصل عليها المؤلف على درجة الدكتوراه عام‎ 
0م‎ 

١‏ محمد تأليف جوزيف شاخت (]5.50805) دائرة المعارف 
الإسلامية. 

۲ - النبوة في القران تأليف هورفتس (110002 دام»105]). 

٠1‏ النبي محمد حياته ومذهبه» تأليف فايل (۷611) وكان قد 
اعتمد على سيرة ابن هشام والسيرة الحلبية7". 

٤‏ محمد وأحد أنهاء التي العري بت لاوجست فشر 
„(August Fischer)‏ 

6 محمد وتقديسه عند المسلمين للكاتب نفسه. 


7 محمد عن البيزنطيين للكاتب نفسه. 


رابعا: الدراسات الفرنسية": 
للفرنسيين كتب وبحوث عن السيرة النبويةء منها: 


000 عبدالر حمن بدوي: موسوعة المستشرقين: ص 7/١‏ ص ۲۸۲. 
0( العقيقى: المستشرقون: 1277/١‏ ١٠ء‏ عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين: 
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١‏ -حياة محمد تأليف بودي» وقد نشره عام ۷۱٣۱م‏ اع 
نشره عام ۱۷۳١‏ م» وهو الكتاب الأول الذي وقف به الفرنسيون على 
الإسلام. 

۲ - تاريخ العرب وحياة محمد. تأليف الكونت دي بولنفلييه 
ونشره عام ۷٠١‏ وقد ترجم إلى اللغة الانكليزية عام 7017١م.‏ 

“ات تافز بار إلى الني» بحث نشره هيار (01 .81ن1]) في 
الجلة الآسيوية عام 1155١م.‏ 

١‏ وف دي اناسوريت كاتا التوفيق بين انات اشرق 
الثلاث: زرادشت وكونفيشيوس ومحمد. 

۵ محمد في السيرة النبوية» تأليف ذينه (86 ,]6م1©) وقد 
ساعده سليمان بن إبراهيم ونشره بالفرنسية والانكليزية. 

اة حم تالف درمنجم )Dermenghem, E)‏ ويعدٌ هذا 
الكتاب من خيرة الكتب التي تناولت السيرة النبوية. 

٠‏ - محمد والسنة الإسلامية للمؤلف نفسه. ونشره في باريس 
عام 060امم. 

۸ -سيرة الرسول وتاريخ الخلفاء الراشدين, 5 زرعة 
الدمشقي وقد نشره كلود كاهين (01 ,معطة6) في المجلة الآسيوية عام 
7 

4 - حياة محمد والمشكلة الإجتماعية المتعلقة بأصول الإسلام 


(1۳1( 


بحث نشره وردنسون (11 ,20410508) في مجلة ديوجين لليونسكو عام 
۱ 

٠‏ محمدء تأليف فولتير. 

١‏ محمد تاليف ديومبين (1620:00(65) وقد ترجمه إلى 
ارا ومو ورو ارين و 

۲ -كوسان دي برسفال (۴6۲‰۷41 26 نائوقناة©) نشر بحناً 
بعنوان (تاريخ العرب قبل الإسلام وفي عصر الني محمد) ويقع في 
ثلاثة أجزاء» باريس 18517١م.‏ 


خامسا: الدراسات الإيطالية": 


تحاول الإيطاليون الرسول الكرع ع والندين الإسلامي 
وغيرها من الدراسات المعنية بالتاريخ العربي الإسلامي وغيرهاء وهي 
كالاق: 

(Ceetani, Leane) -سيرة الرسولء تأليف الأمير كايتاني‎ ١ 
.م١15١5 ونشره في ميلانو عام‎ 

۲ -سيرة ابن هشام تأليف جوزيي جابرييلي ( ,نا61 


©م013565).: وقد نشره في روما عام 1519١م.‏ 


.٤٠١ 3730/75/١ العقيقى: المستشرقون:‎ 0 
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۳ سيرة الرسولء تأليف برونو دوكاني (0ں¡8 تاهعبط) 
ونشره في فلورنسا عام ۱۹۲۹م. 

> - دراسة حديثة عن الرسولء تأليف دلا فيدا ( ,ف۷1 726118 
.(G, levi‏ 

۵ الرسول» بحث في دائرة المعارف الإسلامية للمؤلف نفسه. 

5 - محمد والإسلام الحديث. تأليف انساباتو ( ,556800مآ 


(Enrico‏ نشره عام 1مم. 


ا الدراسات البلجيكية ': 

من دراسات البلجيك وبحوثهم للسيرة النبوية ما يلي: 

-١‏ محمد وشارلمان, تأليف ه بيرين (11 )۲¡۲٥۵٣٣,‏ ونشر في 
طبعات بين ۱۹۳۹ - ٤۱۹۷م.‏ 

٢‏ نخمد وأصضحابالطبيعة الواحندة قاليف جر رار 
.(Gregoire)‏ 

۳ - الطابع الاجتماعي لأصل تكريم محمد في الإسلام فيما بعد 
تاليف ارغان ابل (ى ياوطم): 


.588 بدوي: موسوعة المستشرقين ص‎ ء٠٠14‎ - ۱٠۲۸/۳ العقيقى: المستشرقون:‎ )١( 
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5 - محمد وتاريخ السيرة. بحث للأب لامنس نشره في الجلة 
الآسيوية ۱۷» ١111١م.‏ 

ه -إخلاص محمد بحث للأب لامنس (Lammens, P.H)‏ 
نشره في يحلة مباحث العلوم الدينية ۲> ١191١م.‏ 

1 - مكة عشية الطجرة للمؤلف نفسه» نشره في بيروت .١1575‏ 

ااهل كان مد اعا النؤلف مم نس فلن اعات 
علوم الدين الجزء الثاني باریس ١١15١م.‏ 

۸ - عصر محمد وتاريخ السيرة, للأب لامنس» نشره في الجلة 
الآسيوية 1^ 


سانا الدراسات الهولندية": 

كتب اطولنديون في السيرة الكتب والبحوث الآتية: 

١‏ محمد والقران, حمس دراسات كتبها فت ([ .م ,9/60) عام 
5 في مجلة الدليل اهولندية. 

۲ -محمد, بحث كتبه سنوك هرجرونجه ) Snouck HurgIoje,‏ 
6) ونشره في مجحلة تاريخ الأديان 181م. 

7ك سما سه الني محمد الدينية؛ للكاتب نفسه. نشره في المجلة 
الافريقية عام 910١م.‏ 


0 العقيقى» المستشرقون: ؟/ ٦٦١‏ - 118. 


(1۳4) 





.)Wensinck, A. J) محمد واليهود. تأليف فنسنك‎ - ٤ 

ه ‏ موقف الرسول من يهود المدينة. للمؤلف نفسه. وهذا 
الكتاب رسالة جامعية حصل عليها فنسنك على درجة الدكتوراه من 
لیدن» عام ۱۹۰۸م. 

1" محمد والنبوة, للمؤلف نفسه. نشره عام ٤۱۹۲م.‏ 

٠_الديانة‏ الحمدية, تأليف ريلند. (هقاء»2). 


امنا “اندراسات ارو 

الإرا ماف ادر اة ي انهه عه اوي ل ها اال 
زملائهم الغربيينء منها: 

١‏ -حكم النبي محمد. تأليف تولستوي» وقد ترجمه سليم 
قبضينه وتشر ق مصر عام 55م 

١‏ - السيرة النبويةء تأليف سليم نوفل» وهو من أصل لبناني 
انتدب للتدريس في جامعة بط رسبرج. 

وي التي ق وء غلم السلالاك» تاليف فيتكوقف 
)Vinnikow, 1.1(‏ ونشره اولدنبورج عام 19175١م.‏ 


.457 - ۹۲۱/۳ العقیقی» المستشرقون:‎ )١( 
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كان دراسات استفرافنة سو دول هة 

درس بعض المستشرقين السيرة النبوية وهم ينتمون إلى دول 
أوربية متعددة» ومن هؤلاء: 

(Hammer Purg Stall, J) الكاتب النمساوي جور جشتال‎ ١ 
كتب أقوال النبي حمد. ونشره في فينا عام 1801م20.‎ 

١‏ الكاتب الدافاركي بوهل (۴ ,اطلا8) كتب حياة محمد 
باللغة الدفاركية عام ٠۹٠‏ وله مقالة بعنوان (حمد): نشرها في مجلة 
عالم الإسلام عام ١111م.‏ 

۳ - الكاتب السويدي اندراي (توراندريه) (101 ,۸۲۵۴ )A‏ 
كتب: محمد حياته وعقيدته, وقد نشره في استوكهلم عام ١1117م.‏ 

5 - الكاتب الاسباني ارش بروينلش (Erich Branulich)‏ 
كتب (الفرقة المحمدية). 


عاشراً: دزاسات استشراقية تناولث السيرة فى بخن 
الفصول 0 


الإسلامية وكانت السيرة النبوية تحتل اھ باون في هذه الكتب وهي: 


(۱) العقیقی» المستشرقون: ۸٤۵ ٩۲۹/۲‏ 840/9. 
(؟) محمد كرد علي الإسلام والحضارة العربية: ۵٦/۱‏ الال 3198 3701 ۳۸۱. 
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١‏ - تاريخ تركياء للكاتب الفرنسي لامارتين» وقد أطرى فيه 
الرسول ا 

۲ -المعجم العربي التركيء للكاتب الفرنسي دي كورتاري 
A. Pave)‏ ,eاCurieil‏ 06) وقد أشار في هذا الكتاب إلى معجزات 
الرسول ا 

۳ - تاريخ العرب وثقافتهم للكاتب الإيطالي ميكلانجو جويدي 
Michelangel0)‏ ,نكن ©) وينتهي الجزء الأول من هذا الكتاب بوفاة 
الرسول يَييهُ. 

> - حول الأبطال أو عبادة البطل للكاتب الانكليزي توماس 
كارليل» وقد عقد فيه فصلاً عن الرسول ييل وترجم هذا الكتاب 
محمد السباعي. 

0 قانون التاریخ» للكاتب جوليفه كستلو: 

(J. Castelot: La Lot عل‎ lhistoive) 

وأشار إلى تقدم العرب بعد وفاة الرسول د 

7 - وكتب الكاتب الفرنسي بوتيه (6 , #۲اطااه۴) في القرآن 
الكريم بحثاً مستفيضاً تناول فيه حياة العرب قبل عهد الرسول 6ج 

۷ حاضر الإسلام ومستقبله للكاتب مونتيه (أعنهه/8). 


(1۳۷) 


المدخل: 

لقد عنى المستشرقون بدراسة السيرة النبوية» وحاولوا فهم 
الرسول الكربم ج من زوايا وجوانب بعضها متكاملة. وبعضها ناقصة 
شورف زکان ستاك قفاوت على نتوی دراسا ودا اح علد 
الأغلب من طبيعة البواعث والأغراض التي دفعتهم إلى الدراسة» فقد 
انحرف بعضهم عن الصواب» ومال بعضهم إلى التعصب المقيت» وحاول 
هؤلاء تشويه الحقائق, خنفوعاً لنزعاتهم العرقية أو التبشيرية أو 
الاستعماريةء ولكن فة من التزم منهم بالأمانة العلمية والموضوعية في 
بحوثه. وهؤلاء اضطلعوا بمهماتهم بوقعيو عورا كاردا في إحياء 
الكثير من أمّهات تراثنا العربي والإسلامي» وانطلاقاً من هذه الثنائية 
ف طبيغة الدراسات الاستعرافية سرف أفين :إلى كل جانب متها على 


انفراد. 


أولاً: الدراسات المحايدة: 

تنبّه بعض المستشرقين إلى مغالطات عدد من زملائهم الذين 
أحاطوا الرسول الكري ج بآرائهم البعيدة عن الإنصاف. فجاءت 
كتاباهم ردا على يعض هولاء أولآ: ودراسة للتسيرة المحمُدية روع 
ايد اا وكان بعضهم يجمع بين الإنصاف وعدمه. 


وتبرز موضوعية الكاتب الانكليزي توماس كارليل 


(1۳۸) 


(ت١188م)‏ في كتابه (الأبطال) الذي هو عبارة عن محاضرات ست 
ااا اک ان رو اروز 
الثانية إلى (البطل نبياً) تناول بها سيرة الرسول يبل وقد ترجمها 
الأستاذ محمد السباعي إلى اللغة العربية» في رده على بعض المتعصبين 
الغربيين بقوله: 

«ويزعم المتعصبون والملحدون أ محمداً / يكن يريد بقيامه إلا 
الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان. كلا وأيم الله لقد كان في 
فؤاد ذلك الرجل الكبيرء ابن القفار والفلوات. المتوقد العظيم النفس 
المملوء رحمة وخا و را وحكمة وحجى واربه ونهىء أفكار 
غير الطمع الدنيوي» ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه... وكيف وتلك 
نفس صامتة كبيرة ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين 
جادّين» فبينما ترى آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذبة ويسيرون 
طبق الاعتبارات الباطلةء إذ ترى محمداً لم يرض أن يتلفع بمألوف 
الأكاذيب ويتوشح بتع الأباطيل» لقند كان منفرداً ينفسه العظيمة 
وبحقائق الأمور والكائنات”" وهضي كارليل في رده على بعض 
المستشرقين فيقول: 

«يزعم الكاذبون انه الطمع وحبّ الدنيا هو الذي أقام محمداً 
وأثاره؟ حمق وأ الله. وسخافة وهوس أي فائدة لمثل هذا الرجل في 


(۱) كارليلء الأبطال: ص ”/8‏ 14.. 
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جميع بلاد العرب» وفي تاج قيصر وصولجان كسرى» وجميع ما بالأرض 
من تيجان وصوالجة. وأين تصير الممالك والتيجان والدول جميعها بعد 
حين من الدهر؟ أو في مشيخة مكة. وقضيب مفضض الطرفء أو في 
ملك كسرى وتاج ذهبي الذؤابة منجاة للمرء ومظفرة؟ كلا إذن 
فلنضرب صفحاً عن مذهب الجائرين القائل إن حمّداً كاذب ونعدٌ 
موافقتهم عاراً وسمة. وسخافة وحمقاء فلنرباً بنفوسنا عنه ولنترفع») 
وقد استشهد كارليل بالشاغر الألماني غوته بقوله: «إذا كان ذلك هو 
الإسلام فكلنا إذاً مسلمون» نعم كل من كان فاضلاً شريف الخلق فهو 
مسل 

وعقب على رأي نوخاليس: «أليس الإهان هو المعجزة الحقة 
الذالة علخ اه ابعر لد فقمون صم إذا اقات ر وة بل :هاده 
ال الساطعة أن الحقيقة المذكورة هي أهمٌ ما يجب على الناس 
علمه» لم يك إلا أمراً بديهياً وكون الله قد أنعم عليه بكشفها له ونجاه 
من الاك والظلمة. وكونه قد أصبح مضطراً إلى إظهاره للعالم أجمع. 
هذا كلّه هو معنى كلمة (محمّد رسول الله) وهذا هو الصدق الجلي 
والحق المبين". 


(۱) كارليل؛ الأبطال: ص .7١‏ 
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والتاريخ في نظر كارليل مسيرة للأبطال والعظماء وسجل منقي 
لأعماهم الأسطورية التي تشكل مادة ثرية لهواة كتاب السيرة 
والتراجم؛ فبغير العظماء - يعتقد كارليل - ليس فة تاریخ فهو قد رد 
الكثير من الخرافات التي افتعلها كتاب القرون الوسطى حول الني عا 
ورفضها فكان حين ذلك شجاعاً. 

وذكر الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي أن كارليل كان يعتقد أنه 
لم يعد محمد نبياً ولا القرآن كتاباً من الله تعالى"» ولكن لم أجد في 
كتاب (الأبطال) ما يعرّز هذا القول» بل على العكسء ان كارليل كان 
يجّد القران و ويؤمن برسالة الني الكريم ع فقد 
وصف الني ي بأنه رسول مبعوث من الأبدية الجهولة برسالة إلينا. 
وكان يقول: فلسنا نعد محمداً هذا قط رجلاً كاذباً متصفاً يتذرع با لحيل 
والوسائل إلى بغية أو يطمح إلى درجة صك أو سلطان أو غير ذلك 
من الحقائر والصغائرء وما الرسالة التي أداها إلا حقّ صراح» وما كلمته 
إلا صوت صادق صادر من العالم الجهولء كلاء ما محمد بالكاذب ولا 
الملفق, وإغا هو قطعة من الحياة قد تفطر عنها قلب الطبيعة فإذا هي 
شهاب قد أضاء العالم أجمع. ذلك أمر الله و «ذلِكٌ فَضِلٌ الله يُؤْتِيهِمَنْ 


0020 محمود إسماعيل» البطل التاريخي» مجلة المؤرخ العربى: ص ١٦١ ١1١‏ العدد 
السابع. 


(؟) السامرائى» الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية: ص .٠‏ 
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يَشاعَ اله ذو الْمَضْلٍ الْعظِيم4. وهذه حقيقة تدمغ كل باطل, وتدحض 


(1) 


حجة القوم» 


وتبرز موضوعية كارليل في نظرته للرسول باه من قوله: «لقد 
أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر أن يصغى إلى 
القول بأن دين الإسلام كذبء وأن محمداً خداع مزورء فإن الرسالة 
الي آداها ذلك الرجل ما الت الشرام التو فو اف شر ةنا 
مئات الملايين من الناس أمثالنا خلقهم الله الذي خلقناء أكان أحدكم 
يظن أن هذه الرسالة التي عاشت بها وماتت عليها هذه الملايين الفائقة 
الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة؟ 


أنّا أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً فلو أن الكذب 
والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان منهم ذلك 
ال ا عدانون وجا لمان :| تمن 
وعبث واضلولة كان الأولى بها ان لا تخلق»”" وهذا القول رد جميل 
على بعض المستشرقين الذين دأبوا على الحط من أهمية الني ييل 
ومكانته. وهو عندما حلّل شخصيته اة كشف عن نواحي عبقريته 
التي تتجلى فيها مى معاني الوحي, ای ال تانكم كان لها 


020 كارليل: الأبطال ص ٠‏ 1 
(۲) كارليل؛ الأبطال: ص 0/8. أنظر محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية /١‏ 54 - 
1 التهامي نقرة: مناهج المستشرقين 5/1 
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في دعوته, صادقاً في عقيدته مثل غيره من العظماء فيقول: 

إا ج جخ اكلم بن الان ل اروا اة وإذا رلت 
بن القت إلى الفليه والقر انر خارص ن قؤاة عمد فين در 
أن يصل إلى أفئدة سامعيه وقارئيه, وقد زعم «براديه» وأمثاله أنه 
طائفة من الاخاديع والتزاويق لفقها محمد لتكون أعذاراً له عما كان 
يرتكب ويقترفء وذرائع لبلوغ مطامعه. وغايته. ولكنه قد آن لنا أن 
نرفض جميع هذه الأقوالء فإني لأمقت كل من يرمي محمداً مدل هذه 
الأكاذيب» وما كان ذو نظر صادق ليرى قط في القرآن مثل ذلك الرأي 
الباطل» والقرآن لو تبصرون ما هو إلا جمرات ذاكيات قذفت بها نفس 
رجل كبير النفس» بعد أن أوقدتها الأفكار الطوال في الخلوات 
الصامتات». 
حيث إخلاصه لأمتهء فهو إخلاص لا يفرقه مع غيره من الروحانيين 
والقادة والإصلاحيين من أمثال: لوثر وروسو ونابليون وغيرهم. ومن 
هؤلاء تولستوي الذي يقول: 

«وتما لا ريب فيه أن محمداً كان من عظام الرجال المصلحين 
الذين خدموا امجتمع الإنساني خدمة جليلةء ويكفيه فخراً أنه هدى 


(۱) كارليل؛ الأبطال: ص ۸۰. 
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أمّة برمتها إلى نور الحق» وجعلها تجنح للسكينة والسلام؛ وتؤثر عيشة 
الزهد. ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشريةء وفتح لها 
طريق الرقي والمدنية» وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي 
قوة. ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام»!". 


ويميل بعض المستشرقين إلى اعتبار الني ع بحرد مصلح أكثر 
من كونه رسولا من الله إلى البشريةء ولكن هذا لا يعني عدم وجود 
من يؤمن بنبوة محمد باه من المستشرقين ومن هؤلاء المستشرق 
الانكليزي سيل 541:5 ”" وإلى ذلك يذهب موير في كتابه «حياة 
محمد» إلى القول7": 

«امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر دينه. وقد أتم من الأعمال ما 
يدهش العقولء ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحبى 
الأخلاقء ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد». 

وقد علل مونتيه في كتابه «حاضر الإسلام ومستقبله» مطاعن 
عضن الفرييق عل الرسول 12 فول كفا هذا کح عليه 
الأحكام القاسية, وما ذلك إلا لأنه ندر بين المصلحين من عرفت 


( محمد كرد علي: الإسادم والحضارة الغريية' 3/1 
(۲) عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص ؟507. 
(۳) محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية .35/١‏ 
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حياتهم بالتفصيل مثله. وان ما قام به من إصلاح الأخلاق وتطهير 
الجتمع يمكن أن يعد به من أعظم المحسنين للإنسانية». 

وكان المستشرق الفرنسي كلود اتيان سافاري قد وصف 
الرسول ا في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم بالعظمة فيقول”": «أسّس 
تنه ا عا فقوم ,على عة مط لذ فن لاما شر 
العقل من إيان بالإله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة ويعاقب على 
الرذيلةء فالغربي المتنوّر وإن لم يعترف بنبته لا يستطيع إلا أن يعتبره 
من أعظم الرجال الذين ظهروا في التاريخ». 

وعقد الدكتور ماركس دودز في كتابه (حمد وبوذا والمسيح): 

Mohammed, Buddha and Christ, By Dr Marcus Dodds 

مقارنة بين الشخصيات الثلاثة التي حملها اسم الكتاب» فسأل: 
«أليس محمد نبياً على وجه من الوجوه؟ ثم أجاب قائلاً: إله على 
اليقين لصاحب فضيلتين من فضائل الأنبياء. فقد عرف حقيقة عن الله 
3 يعرفها الناس من حوله, وقكنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم 
لنشر تلك الحقيقة, واه لخليق في هذه الفضيلة أن يساوي أوفر الأنبياء 
شجاعة وبطولة بين بني إسرائيل؛ لأنه جازف بحياته في سبيل الحق. 
وصبر على الإيذاء يوماً بعد يوم عدّة سنين, وقابل النفي والحرمان 
والضغينةء وفقد مودّة الأصحاب بغير مبالاة. فصابر على الجملة 


.٠٤/١ التهامي نقره» مناهج المستشرقين:‎ )١( 
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قصارى ما يصبر عليه إنسان دون الموت الذي نجا منه بالمجرة» ودأب 
مع هذا جميعه على بث رسالته غير قادر على إسكاته وعد ولا وعيد 
ولا إغراء... وربّما اهتدى إلى التوحيد أناس آخرون بين عبّاد 
الأوقاوه إلا أن أهذا اع عو عا يقي ىلغال مقن نا سام مين 
إيهان بالوحدانية دائم مكين, وما أتيح له ذلك إلا لمضاء عزمه أن يحمل 
الآخرين على الإيان. فإذا سأل سائل: ما الذي دفع بمحمّد إلى إقناع 
غيره حيث رضى الموحٌّدون بعبادة العزلة؟ فلا مناص لنا أن نسلم أنه 
هو العمق والقوة في إيمانه بصدق ما دعا إليه»”". 

ومن بين المستشرقين من حملته روح الإنصاف والتجرد إلى 
الدفاع عن الني به دفاعاً مشرفاً ضدٌ مطاعن ذوي الأهواء 
والتعصّب ومن هؤلاء مثلاً (لين بول) الذي يقول بهذا الصدد: «إن 
كثيراً من كيّاب التراجم والسير من الأوربيين الذين تناولوا الكلام 
على سيرة محمد لم يتعقفوا على أن يشوّهوا هذه السيرة يا أدخلوه 
عليها من افتراءات وادّعاءات كاه امهم إِيّاه بالقسوة وارتكاب 
الؤقات: الاك ق اترات ؤانه كان دالا عي وطاغياً 
متعطشاً لسفك الدماء»”". وقد أشار (لين بول) إلى صفات الرسول ي 
الحميدة وشجاعته الفائقة ومكارم أخلاقه. 


.١ا/لا/‎ - ١۷١ العقاد. عبقرية محمّد:‎ )١( 
.1۷ - 55/١ محمد كرد عليء الإسلام والحضارة العربية:‎ )۲( 
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وكان اشرق الفر ي( ماس تيون قد أمنان كلك إلى أن 
محمّداً كان مالكاً لعقله متمتعاً بصحته, وقد اعتمد عليه (درمنجم) في 
كتابه (حياة محمّد)". ولعل ماسنيون بقوله هذا یرد على بعض 
المستشرقين حول ظاهرة الوحي» وماکان ينعاب الرسول 6 من ادام 
الصرع" على حد بعض المزاعم. وكانت المستشرقة الانكليزية (اللادي 
ايفلين كوبولد) في كتابها (البحث عن اله) والذي عرّبه عمر أبو النصرء 
قد دافعت عن الرسول الكريم ورسالته". 

وقد أشار بعض المستشرقين إلى صلة الإسلام بالمسيحية. فيقول 
المستشرق الألماني (ماكس مولر): «سوف يعلم النصارى والدهشة 
آخذة متهم أن مدا من أنضار المسيح: وآن الديانة امحمّدية هي منن 
فوع التصراتيف واد داك يسفن امون والتضيارئ على الوا ا 
جاء في تاريخهما من الخصام والشقاق والعداء بسبب الدين» ولم يكن 
هذا المستشرق دقيقاً في رأيه؛ إذ أن اعتراف الني به برسالة السيد 
المسيح وصدقه ونبوته لا تعني إطلاقاً كون الإسلام قرعا أو امتداداً 


)0( ن.م: 6/١‏ . 
(؟) شكيب أرسلان» حاضر العالم الإسلامي: ٠٤/١‏ أنظر حسن الحكيم مع المستشرقين 
في دراساتهم للشيخ الطوسي» مجلة الرابطة: ص1٠٠‏ العدد الرابع؛ السنة الثالئة 

۷مم 
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للمسيحية» والإسلام في جوهره وفي أبعاده کون قائم بذاته. وبه ختمت 
النبوات الاو كانت وقد ذهب إلى ال ای الذي دک ماك فور 
عدد المستشرقين الروس من أمثال فلادهير سولوفيف وبيتروف”". 
ولعل هؤلاء أشاروا إلى جوهر الأديان وسماويتها وإنسانيتها. 

وكا عفن الممتشرفين قد أهار إلا تر الى تر كه الرستول 
الكرى بب في الأمّة العربيةء فيقول كليموفيج: 

زان عفدا اة مى هة ابيا روا وشوا بالتوين 
وأرادوا توحيد القبائل»”". 

ويقول كوسان دوبر سيفال: إن العرب حولوا إلى أمّةَ من قبل 
م وان السا كان اساسا اوسا اداو رو ية يداف 
شكل'”. 

ولا شك ان هذا الستشرق قد أضاب في الأول وأخطاً في 
اا سيك إن فصل امال عن ااا الو يود 
افتقار الرجل إلى فهم حقيقة الإسلام ومضامينه الدينية. وكان 
المستشرق الانكليزي جب دقيقاً في توضيح أثر الرسول 0 في 
العرب فيقول: 


(1) محمد كرد عليء الإسلام والحضارة العربية: ١/الة.‏ 
(۲) عماد الدين خليل» مناهج المستشرقين: .٠٤١/١‏ 
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لن عدا ككل حضفي ندع فاا ورات اروف 
الخارجية الحيطة به من جهة, ثم هو من جهة أخرى قد شق طريقاً 
جديداً بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه والدائرة في المكان الذي 
نشأ فيه.. وانطباع هذا الدور الممتاز لمكة يمكن أن نقف على أثره 
راضحا ف كل أدواز حياة متت ون اسان ان عدا نع لاه 
گان زاخدا من الکن 


ثانيا: الدراسات المعادية: 

كان للتفاوت العقائدي بين الإسلام وثقافات المستشرقين ما 
جعل الكثيرين من هؤلاء يقعون في شطط عقلي وعلمي» وهذا ناتج 
عن قصورهم الذهني من جانب وعن تعصّبهم الديني من جانب آخرء 
وتكاد ل ل ابات خان أو المتصنية مز تعض يلك الات 
وقد عرف جملة منهم بالحقد والكراهية والتعصب على الإسلام 
والرسول الكريم ب والعرب عموماًء ويلمس القارئ في كتابات هذا 
E‏ اليك والشري العو كنا رلك فقا جا 
بوحي من المبشرين الذين غزوا العالمين العربي والإسلاميء وأرادوا 
تغطية فشلهم في بعض مخططاتهم » فعمدوا إلى تشويه حقيقة 
الرسول ا ورسالته ولا سيما الذين ينتمون إلى الكنيسة واا أو 


.18- ۲۷/۱ التهامي نقره» مناهج المستشرقين:‎ )١( 
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بن عل ولف رجال لديو توق هذا الد رل اشرق 
الفرنسي كارادي فو (<<تتة؟ ع20مهة0): «ظل محمد زمناً ويل يوقا 
ف لوت ره ا ف تكد توعد ا و اة إلا اوها 
إليه»» وكان لامنس وبنغوين ولفرد كانتول سمث وأمثالهم تن وقف 
هذا الموقف المعادي. ومن الغريب ان تولستوف نفى وجود الني كَل 
أضاد وك كهمية أجلو لانو قن خاو و ا ا ات 
التي وجّهها المستشرقون للرسول به فجاءت على الوجه الآتي: 


١‏ ظاهرة الوحي: 


ان معظم المستشرقين لم يستطيعواء ولم يريدوا تكوين فكرة 
صحيحة عن القرآن الكريم» وعن الوحي الذي أنزل على الرسول كَل 
ويكاد يكون هناك شبه إجماع على ان انفعالات الرسول به عند 
نزول الوحي عليه ما هي إلا نوع من أنواع الصرع كان مصاباً به قبل 
ا ران الور فعا ار وق اق 
وصلصلة الجرس فسّروه بالصرع لو أن النبي ب كان يصيبه مس من 
الان ول ني الوت كان ورت اة أو أن لحا جا له 
را غل القاط ا لحب من آذه فكاة يعن أن ا اة هن 


.٠۲/١ التهامي نقره» مناهج المستشرقين:‎ )١( 
.١١ - 4/١ (؟) جواد علي» تاريخ العرب في الإسلام:‎ 
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الروح القدس توحي إليه بقرآنه»”", ومن هذا النوع من التجنّي ما 
يقوله نولدكه: «ان سبب الوحي النازل على محمّد والدعوة التي قام بها 
هو ما كان ينتابه من داء الصرع»» أمّا جوستاف لوبون فيقول: «قيل 
إن محمّداً كان مصاباً بالصرع» ولم أجد في تاريخ العرب ما ييز القطع 
بذلك» وكل ما في الامر ما رواة معاضروه وغائشة منهم: أثنه كان إذا 
أنزل الوحي عليه اعتراه احتقان فغطيط فغشيان»””, ولم يستطع لوبون 
وهو من المعتدلين في حقل الاستشراق فهم طبيعة الانمجذاب الروحي 
والتعبدي الذي كان يعتري الني بيه في لحظات نزول الوحي عليه 
ففسّره أسوة بغيره من غلاة المتعصبين بأنّه محرد حالة مرضية. 

لقد تعسّف بعض المستشرقين في وصف ظاهرة الوحي تعسقاً 
أبعدهم عن الموضوعية والمنهج العلمي» دون الرجوع إلى مصادر 
السيرة والتاريخ الإسلامي, إذ تشير بعض نصوصهما إلى أن الني حا 
كان يدرك بشكل واضح جلي الانفصال التام بين ذاته المتلقية والذات 
الإلهية العليا الموحية. وقد نص الرسول بيه نفسه على هذه الحقيقة 
قو «آخيانا ياي مثل.«صلضلة الجرس وهو أسدة علي فك 
عنّي وقد وعيت ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلّمني فأعي 


.1۲ السامرائي» الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية: ص‎ )١( 
.۲٤١/١ شكيب أرسلان» حاضر العالم الإسلامي:‎ )۲( 
١/١ التهامى نقره» مناهج المستشرقين:‎ (۳) 
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ما يقول»0". 

وهذا التصريح النبوي الأمين يؤكّد ثنائية العلاقة بينه وبين 
مصدر الوحي وهو أمر خارج الذات الحمّدية التي كانت تعي ما تتلقاه 
من الوحي الإلهي أولاً بأوّل, لتؤدّيه بعد ذلك إلى الناس حرفياً ودون 
تدخل شخصي أو تصرف من الرسول ي ذاته. قال تعالى: طوَإِذا 
ثثل عَلَيْهِمْ آيائنا بَيّناتِ قال الَِّينَ لايَزْجُونَ لقاءًا ال نت بِقَرْآنٍ عَبْر هذا 


0 2 0 ا 0 
أو بد له قل ما يَكُونُ لي اَن ¿ أده مِنْ تلْقاء فيي إِنْ أ 


: 
0-0 ا 


َع لما يُوحى | 
خاف إِنْ عَصَيْتٌ رَيّ عَذَابَ يوم عَظِيم ۽ # قل لو شاء الله ماتَلَوْثّهُ 
عَلَيَكُمْ و لا أَدْراكُمْ به قد لبنْتُ فيك ءُ مرا مِنْ قله أكَلاتَعْقِلُونَ)”". 
وهناك الكثير من الآيات الكرية التي تشير إلى الوحي بال معى 
الذي عرضناه سلفا توكد الفرق ين الذات الإهية والذات المحمّدنة 
كقوله تعالى: فل إن آنا بق فلکم يُوحى ل آن إِفْكُمْ له واجدٌ» ”, 
وتبرز هذه الآيات الكمال الواعي للرسول ييه في حالة التفريق بين 
الوحي وأحاديثه الخاصة التي كان يعبّر عنّها بإل هام من الله وهذا 
لاشك يؤيّد استقلال ظاهرة الوحي عن ذات النبي استقلالاً مطلقاً. 


.٠٠/١ ابن سيد الناس» عيون الأثر:‎ )١( 
.11-1١6 إهرة يونس:‎ 


.١١ الكهف:‎ )۳( 
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وتفردهااغن الغوامل النفسية تقد كابلا وه المتعفرق سوين في 
كتابه (حياة محمد) يرد على ادّعاءات المستشرقين بقوله: 

«وتصوير ما كان يبدو على محمد في ساعات الوحي على هذا 
النحو الخاطئ من الناحية العلمية أفحش الخطأ. فنوبة الصرع لا تذر 
عند من تصيبه أي ذكر لما مر به أثناءهاء بل هو ينسى هذه الفترة من 
خياته بعد إقاقتة من تويقة نسيانا قاماء ولا بيذكر شا ماصع أو تحتل 
به خلاها؛ لأن حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه تام العطل» هذه 
أعراض الصرع كما يثبتها العلم, ولم يكن ذلك ما يصيب النبي العربي 
a‏ بل oS‏ عله LE‏ 
لا عهد للناس بهء يذكر بدقة ‏ غاية الدقة ما يتلقاه وما يتلوه بعد 
ذلك على أصحات م نزول الوس ل يكن يقترن حت اة 
الحسّية مع تنبّه الإدراك الروحي غاية التنبّه. بل كثيراً ما بحدث والنبي 
في تام يقظته العادية». 

ولكن (وات) قد ترجم الرؤيا المناميةء ورأيه هذا يخالف وای 
الحدثين من أن الرؤيا الصادقة هي الرؤيا المنامية»'". وذهب إلى أبعد 
من هذا بقوله: «إن تفسير المسلمين المعتاد لهذا هو ان الرؤى المذكورة 
هنا هي رؤية البي لجيريل: ولكن هناك أسباب تدعو للقول بان محمّداً 


(۱) الصغيرء تاريخ القرآن: ص ١١‏ - ۲٠ء‏ بكري أمين, التعبير الفني: ص .١19‏ 


)1١ه*(‎ 





فسّر بداية ما راه أنه الله». 


وربّما صدر (وات) في رأيه هذا عن اعتماده على الطبري في 
بعض رواياته عن جابربن عبدالله حول سورة المدّثر إذ يقول محم دكا 
في الرواية: سمعت صوتاً يناديني فنظرث حولي فلم أرَ أحداً فرفصت 
رأسي ف هر التو عن ا دان ترق وات فة 
أغفل ما ورد في القران الكريم «الا تذْرِكْه الأَبَصَارٌك؛ لأنه لو أقرّ بهذه 
الحقيقة لاعتقد ان القرآن إلهي. فهو من جهة أراد أن يظهر أن محمّداً 
قد غلب عليه الخيال والوهم. ومن جهة أخرى أراد إبراز التناقض في 
ماله وة الله 

وكان المستشرق الأمريكي واشنتجون ارفنج قد أدرك خصومة 
بعض الكتّاب الغربيين للرسول به ما نسبوا إليه من حالات مرضية 
عند تعرّضهم لظاهرة الوحي وقد قال: «هي المسألة التي يثيرها 
خصومه من الكتاب المسيحيين»'". وقد ناقش الدكتور جوستاف ويل 
(Dr. Gustav Wel!)‏ في > بعنوان .(Mohammed der Prophet)‏ 


۲ ظاهرة الأثر الديني: 


لا تقل ظاهرة الأثر الديني عن ظاهرة الوحي في مراميها 


)00 الطبري: ۲ 
)۲( ارفنج» حياة محمد: ص1٥‏ -68. 
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رها وه ينها ا م شفضة ارول ا 
بالديانتين اليهودية والمسيحية. فبعض المستشرقين من خص” التأثير 
بإحدى الديانتين. وبعضهم من مزجهما معاًء ويعلّل الدكتور جواد علي 
هذه الظاهرة الاستشراقية بالقول: 

«ان معظم المستشرقين النصارى هم من طبقة رجال الدين أو 
من المتخرجين من كليات اللاهوت. وهم عندما يتطرقون إلى 
الموضوعات الحسّاسة من الإسلام يحاولون جهد إمكانهم ردّها إلى 
أصل نصرانيء وطائفة المستشرقين من اليهود وخاصّة بعد تأسيس 
إسرائيل وتحكّم الصهيونية في غالبيتهم يجهدون أنفسهم لر كل ماهو 
إسلامي وعربي لأصل يهودي وكلتا الطائفتين في هذا الباب تبع 
لسلطان العواطف والأهواء". 


وقد انساق وراء هذه الفرية عدد من المستشرقين وذهبوا إلى 
القول ان الرسول َي قد اتصل باليهود في مكة,. وإئه كان يسأل 
خادمه زيداً. وهو ملوك للمسيحيين عن الديانتين المسيحية واليهودية 
يأنكة مهما و مييق الج ا و وهم اليذين 
كونوه ثم بدأ جبريل يده ببعض الأساطير التي عرفها اليهود 
اون 


(۱) جواد علي» تاريخ العرب في الإسلام: .١١ 4/١‏ 
() التهامي نقره. مناهج المستشرقين: .57/١‏ 
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ويذكر الدكتور التهامي تقره تقلا عن هامش حداد على كتاب 
الدكتور موريس بوكان الطبيب الفرنسي في كتابه (القرآن الكريم 
والتوراة والإنجيل والعلم) قائلاً: «والسر” الكبير في ثقافة محمّد الكتابية 
والإنجيلية وجود العالم المسيحي ورقة بن نوفل من بن اشد ان عنم 
السيدة خديجة في جوار النبي وهو الذي زوجه ابنة عمّه. فقد أجمعت 
الآثار على ان ورقة تنصّرء وكان يترجم التوراة والإنجيل إلى العربية, 
فهو إذن عالم مسيحي كبير. وقد عاش محمد في جواره خمسة عشر 
عاماً قبل مبعثه, ألا تكفي هذه المدّة لنابغة العرب محمد بن عبدالله لكي 
باخ عه فيه من على اللور اة والاغل د 

ويذهب توراندريه إلى القول: ان أسلوب الني ًة قد تأثر 
بموعظة التبشير المسيحي على لسان المبشرين العرب من جنوب 
الجزيرة. ولا يقوم على صحّة هذه الدعوة أثر في القران الكري» أو لمح 
من التاريخ» وكذلك ما اأعاه من وضوح التأثير النصراني في لغة 
اني باطراد”". 

وكان المستشرق بيدرو باسكال قد ربط الأثر المسيحي على 
الرسول الكري ي بالراهب المسيحي (بحيرا) الذي وصفه بالراهب 
الزكدبوفال» هو الاي كان حمل ما ايه وان اعضوال مد 


2020 التهامي نقره» مناهج المستشرقين: مضه 
(۲) الصغير تاريخ القرآن: ص .٠۳‏ 
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في تلال مكّة كان يعدٌ عدّته مع هذا النصراني المرتد في السر لتهيئة 
تفاصيل التزوير”", وقد اختلط بحيرا هذا عند بعض المستشرقين بجريح 
الراهب أو جرجيس, ومع هذا الاختلاط فإنّه أخذ حظه من الإهانة 
والتجريح عند بعضهم والمديح الشامل عند الآخرين» فقد وصفه جماعة 
بالقئيس والح الكافوليكي المخلض: الذي عل مدا الذين الصحيع: 
إلا أن عا مكف فال هذا الاسم وو ارون بات ركه 
خروي يرطق ا وا ولذلك اسل عدا العط ی ن 
روما حقداً أو كرهاً للبابا. 

ومن الغريب أن بعضهم ذهب إلى القول: 

إن محمّداً کان كاردنالاً كاتوليكيا.وكان يظمح أن يوز قد 
الباباء فلمًا لم ينتخبه الكرادلة لكرسي البابوية غضب وذهب إلى مكة 
وأعلن ديناً جديداً مضاداً لروماء ولا كان العرب كلهم نصارى فلذلك 
نح في إغوائهم» ولكن هؤلاء قد اختلط عليهم الأمر -عمداً أو غفلة - 
فد وط اناري ران ا هادا ر ای 
أدين بالزندقة في مجمع أخسوس عام ۳۵٤م‏ وحكم عليه الامبراطور 
بالنفي) الذي أدانه مجمع القسطنطينية لإنكاره ثنائية طبيعة المسيح» 
واخترعوا له اسم سرجيس وجورجيس فذهب إلى الجزيرة العربية 
فان به محمد وجعله كه وكان يسميه جبريل رئيس 


)١ها/(‎ 





الملائكة2"0, 


وهناك نفرٌ من المستشرقين من يردّد ان الإسلام كله بقرآنه 
وحديثه وحضارته مستمدٌ من اليهودية والنصرانيةء وأن القرآن الكريم 
هو صنع محمد في حاولة لإزالة صفة الإلوهية عنه. وصفة الرسالة 
الشماوية عن الى عله فأرادوا بذلك أن الني که قد استقى قرآنه 
ا ار وا ا تعاليمه عنهم وعن كتبهم المقدّسة, 
وإلى ذلك يذهب جولد تزيهر» في رأيه أن المعرفة الدينية التي تلقاها 
الرسول ا تضم عنصرين: خارجي وداخلي» فيقول: فتب شير النبي 
العربي ليس إلا مزيباً منتخباً من معارف وآراء دينية عرفها بفضل 
اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثّر بها تأثراً عميقاً والتي 
رآها جديرة بأن توقظ في بني وطنه عاطفة دينية صادقة. وهذه 
التعاليم التي أخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت في وجدانه 
ضرورية لإقرار لون من الحياة في اتجاه يريده الله. 

لقد تأثر بهذه الأفكار اول إلى أعماق نفسه وأدركها 
اا ا فوا اا ره ارت عقيدة طرق علنها قلي کا 
صار يعتبر هذه التعاليم وحياً إِهياً". ويذكر (وات) في كتابه (حمّد في 


)١(‏ السامرائى؛ الاستشراق: ص556. 
)۲( التهامي نقره» مناهج المستشرقين: 8Î‏ جولد تزيهر. العقيدة والشريعة في 


(10۸) 





مكة): إن الحاجة إلى العزلة واستحسانهاء يكن أن يدل عليه الأثر 
اليهودي والنصراني كمثل الرهبانء أو أن يكون نتيجة تجربة شخصية 
قصيرة7". 

ومن الغريب أن المستشرق (همفري بريد) في كتابه (حياة محمّد) 
والذي دونه المستشرق الأمريكي (ارفنج) قد خلط بين الصحابي 
سلمان الفارسي وعبدالله بن سلام الذي كان يتهمه الكثاب المسيحيون 
بأله كان يساعذ محمداً في تاليف القرآن60, 


كالكا.ظاهرة تعده الزوجات: 


ضرب بعض المستشرقين على نغمة» وردّدوها كثيراً في كتاباتهم» 
وهي توجيه النقد اللاذع للرسول ع على تعدّد زوجاته واتهامه بأنه 
يوقا ى اللذة والمئعة فيقول سلون فما :دام محمد قد اعيبر ارا 
لوجي راه افد ع جر كلك ندا الى والفسق والتشدوة 
ا و ا اا ا ا وع ال ات جا 
بعرورة N a a‏ 


(1) وات» محمد في مكة: ص ۸۱. 
() ارفنج» حياة محمّد: ص ۱١١‏ . 


() ادوارد سعید» الاستشراق: ص .٩۲‏ 


)١ه69(‎ 





له تعض المستشرقيق: إن تشع زوجات لدليل على قرط الميول الجنسية 
عند الرسول ية فأجابه: إلك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر 
الجنسية؛ لأنّه لم يتزوج قطء فلا ينبغي أن تصف محمّداً بأئه مفرط 
الجنسية؛ لأنّه جمع بين تسع نساء'» وعلى الرغم من عرض المستشرق 
(ارفنج) للسيرة عرضاً فيه قوة بيانية تملك القارئ في كثير من أجزائه. 
إلا اله قد تحامل على الرسول ب في مسألة تعد زوجاته فيقول: 
«رغم ان الإسلام لا يبيح للمسلم الزواج بأكثر من أربعة إلا أن محمّداً 
لم يشأ أن يخضع هذا القيدء فإن النبي له من الامتيازات ما يجعله غير 
خاضع هذه القوانين»”". 

فالرسول الكريم ية الذي قضى على الانمحلال الخلقي 
والاجتماعي وكان مثال النبل وسمو الأخلاق لا يكن أن يفكر في لذة 
اوضع كما أن كفر امن الأدياف الذين مو قد ات ا 
كإبراهيم ويعقوب وموسى وداود. وبطبيعة الحال ان هؤلاء ما تعدّدت 
زوجاتهم جرد المتعةء وقد ظل الرسول ا مع زوجة واحدة وفية 
مخلصة هي أمٌ المؤمنين خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) حى وفاتهاء 
وقد دفعه بعد ذلك إلى تعدٌّد الزوجات أسباب سياسية واجتماعية 


.١١8ص العقادء عبقرية محمد:‎ )١( 
فر ارفنج» حياة محمد: ص41.‎ 
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الزسول ا صفات لا أخلاقية. ولعل أغرنها زواجه من يشب يقت 
جحش التي صوّرها هؤلاء بأن الرسول حي رآها وهي نصف عارية 
أو تكاد. وقد انسدل شعرها على ناعم جسمها الناطق بما يكنّه من كل 
معاني الهوى. ويذكر اخرون أله حين فتح باب زيد بن حارثة زوج 
زينب بنت جحشء لعب اطواء بأستار غرفتها وكانت زينب مدّة على 
فراشها في ثياب نومها. فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع 
با مرأة ومفاتنها فكتم ما في نفسه وإن لم يطق الصبر على ذلك طويلاً. 
وأمثال هذه الصور التي أبدعها خيال بعض المستشرقين من أمثال: 


موير و درمنجم و ارفنج و لامنس وغيرهم'". 


وكان المستشرق الأمريكي ارفنج قد عرض هذه القصة بإيجاز 
شديد قد يدعو إلى الغموض والشكء ولم بحسن عرضهاء ومن الحتمل 
أنه اعتمد على بعض الروايات المضطربة أو ذات الأثر الإسرائيليء 
ولايستبعد أنه استقى بعض نصوصه من الطبريء فقد ورد فيه أن 
ازعو قن افتقة كردا فا نولك فرعف ذقني مكلك وه 
أعجلتها اللهفة عن استكمال ثيابها للقاء الرسول ب فقالت: ليس هو 
هاهنا يا رسول الله فادخل بأبي أنت وأمّي. وفي رواية أخرى للطبري: 
جاه لبوق سويد ا كسان تاك عطقك تمعد ب نين 
شعرء فرفعت الريح الستر فانكشف عنها وهي في حجرتها حاسرة, 
)١(‏ محمد حسنين هیکل» حياة محمد يَلة: ص .5١١‏ 


(531آ1) 





فوقع إعجابها في قلب الني ييه فلمًا وقع ذلك كرهت إلى الآخر, 
قال: فجاء فقال: يا رسول الله ا ا أن أفارق صاحبتي» فقال: 
ما لك أرابك منها شيء» فقال: لا والله يا رسول اله» ما رابني منها 
شيء» ولا رأيت إلا خير فقال له رسول الله : امسك عليك 
زوجك واتق اله فلذلك قول الله عز وجل: وذ تَقُولُ لِلَّذِي أن 
لله عََيِْ وَأنْحَمْتَ عَلَيْه اميك عَلَيْكَ َوْجَكَ وَائَق الله وَنحْفِي في تَفْسِكَ 
ما الله مُنْدِيه) . 

ون ی ن عت اروا أن وب نمث جن فد 
تزوّجت بزيد كرهاًء وهذا أمرٌ طبيعي في العلاقات الزوجية ويكون 
مؤدّاها الانفصال في نهاية المطاف. وفي هذا الزواج والطلاق نزلت الآية 
الكرية: فا قضی رَد مھا وَطَراً رَوّجُناكها لِكَيْ لا یکو َل 
الْمُؤْمينَ حَرَحٌ في أَرُواج أَدْعِائِهِمْ إذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطراًوَكانَ أَمْر الله 
مَفْعُو لأ '", وتجد في عبارة المستشرق ارفنج «ولما كانت زينب في 
البيت فقد كانت لا تضع الخمار على وجههاء ووقعت أنظار حمّد على 
جماها الفاتن وبدأ عليه علامات إعجابه بجمالها»'", تدل على ضربه 
على نفس النغمة التي يرددها غيره من المستشرقين في تفسيرهم 
)١(‏ الطبريء التاريخ: 077/7 - 015. أنظر التفسير: 77/ ٠١‏ - 


(۲) الأحزاب: /3. 
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اخ لين | عدا تاره الويف 

ومن المفارقات التي ذكرها (ارفنج) حول زواج الني يله من 
خديجة بنت خويلد (رض) يقول: «كان أبوها خويلد يحب النبيذ 
فأقبل يصب منه حتّى ُلء وطلبت خديجة من أبيها. وهو واقع تحت 
كاف ا أن عوافق فل زو احيائوق غ ادى راقع ابيا 
فقر محمّد» ولعل الأكثر غرابة أن مترجم هذا الكتاب الدكتور علي 
حسني الخربوطلي لم يعترض على هذا القول وكأنه يؤكد هذه الرواية 
بالقول: 

«انتهزت خديجة فرصة وقوع أبيها تحت تأثير الخمر فطلبت منه 
الموافقة على زواجها بمحمّد فوافق دون تفكير. فقامت خديجة - 
خضو اا اة رت إل انين عط ري الم ماه مستت ذأ 
عاد إلى وعيه امتنع عن الموافقة. فقالت خديحة: ألا تستحي» توه أن 
ت ف علق قر تازه أك کت كران فاط ال 
القبول'. 


رابعاً: نسبة القرآن الكريم إلى النبي 4 : 
أطلق بعض المستشرقين على القرآن الكريم لفظ (كتاب محمّد) 


.0١ الخربوطلي» هامش حياة محمد ل(ارفنج): ص‎ )١( 


)157( 





فول امسر هقايل 

«إن النبي كان يعرف القراءة والكتابةء وإن القرآن يشير إلى 
ذلك ولكئه أخفق في الاستدلال المقنع في الموضوع»”". وكان الكثير 
من المستشرقين وراء الرأي الذاهب إلى معرفة الرسول بي القراءة 
والكتابة في حاولة لإثبات القرآن الكريم لحمّد ب والشاك في إهيته 
وسماويته. ولذلك حاولوا إيجاد بعض الجوانب للدخول منها؛ لأجل نقد 


القرآن نقداً لاذعاء يقول المستشرق الفرنسي شالوبريان: 
«كان القران (كتاب محمّد) وهو لم يحتو على أي مبدأ للحضارة 
أو 5 تعليم يسمو بالشخصية»”". 


وتجد الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في حديثئه عن 
القرآن الكريم وشخصية الرسول ية بخلط بين التقليل من أهمية 
القرآنء وبين تأثير حمّد 6إ على الناس لتعزيز أهمية القرآن في 
النفوس فيقول: 

«من الناس من يتعلّم قليلاً من العربيةء ثم يقرأ القرآن يضحك 
منه ولو أنه سمع حمّداً يليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة, 
وذاك الصوت المقنع الملربء المؤثر في شغاف القلوب» ورآه يؤيّد 


)1١(‏ الصغيرء المستشرقون والدراسات القرآنية: ص58. 


(۲) ادوارد سعید» الاستشراق: ص٦۱۸.‏ 
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اکا اا ساعد ع الأركن دا انها الى وول 
الله خذ بأيدينا إلى مواقف الشرف والفخار أو مواقع التهلكة 
والأخطار. فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصار». 

أا المستشرق شبرنكر (1628615م58) فإنه نحا ف العلاقة بين 
الني به والقرآن الكريم منحى آخر فيه لون جديد من الغرابة 
فيقول: 

«إن اسم النبي ورد في أربع سور من القرآن هي: آل عمرانء 
والأحزاب» وحمّد. والفتح» وكلّها سور مدنية. ومن ثم فإن لفظة 
(حمّد) لم تكن اسم علم للرسول قبل الهجرة. وإِنما اتخذه بتأثير 
قراءته للإنجيل واتصاله بالنصارى»”", وإذا كان الني يله قد التقط 
اسم (حمّد) من خلال قراءاته لنبوءات الإنجيل فأين ذهب إذن 
(محمّد) الحقيقي الذي بشر به العهدان القديم والحديد”". 

وكثير من المستشرقين لم يكن لديهم تصور واضح عن مصدر 
القرآن الكريم. ولا عن نزول الوحيء ولذا أخذوا وفق منظوراتهم 


الخاصة يفسّرون القرآن والوحي تفسيرات تتفق مع أهوائهم وارائهم. 


(1) محمد كرد علي» الإسلام والحضارة العربية: ."١/١‏ 
)1( جواد علي» تاریخ العرب في الإسلام: .۷۸/١‏ 
() عماد الدين خليل» دراسة فى السيرة: ص 2١19‏ مناهج المستشرقين: .٠١١/١‏ 
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فقد ذكر أحد المستشرقين ما يلي: 

وكان اسلوب التي في القسرآن أول عهنن بالتدعوة متعتا 
بالعواطف» قصير العبارات» فخم الصورة. يقدّم أوصاف العقاب 
والثواب في ألوان صارخة: وكثيراً ما يكرر الآيات تكراراً ملا حتّى 
تنقلب معانيها إلى الضد فلما تقدّم الزمن بالني فقد الأسلوب منهجه 
الأول وأخذ يغص في نغمات هادئة بديعة قصص الأنبياء. مثلما تراه 
في قصة حب يوسف وزوجته بوتيفار وكانت هذه الصورة مثيرة لخيال 
كثير من الشعار الفرس والترك. وفي آخر عهد النبي فقد الأسلوب كل 
حرارة وكل فن» وأغرم بالجدل الديني مع اليهود والنصارى»”". 

ونحن لا نريد أن نتوسّع في موضوع القرآن الكريم وترجمته. 
ولكن أو الإشارة إلى أن بعض الترجمات المشوّشة والمشوّهة التي 
عارك عمد ار شهلا وهذه الفمليه اسك توت إل رسف مسر 
للقرآن الكر ققد حرفت د على سبيل المعال سكلية المستلمية إلى 
الإسماعيليين في بعض الترجمات, وكان أبرز المستشرقين في هذا الباب 
توويوت کی ف ر درف وا عمد اند عتم 
ال اف هل قر اند ذا وعلي :ااه مه ا ات ال وة 
وفسّروها كما شاء هم هواهه”". 


(۱) محمد صبیح» القرآن: ص .٠٤١ - ١54‏ 


(۲) السامرائي» الاستشراق: ص ”7. 
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وكانت مسألة التحريف التي أثارها المستشرقون قد نالت 
اهتماماً كبيراً عند الأستاذ بول (11011 .۴۲) فكتب في موضوع التحريف 
ينا ف دار ة العاوف: الإ اة باللغة الأمانية: وعد الريك يرا 
مباشراً لصيغة مكتوبة؛ وان الأمر الذي حدا بالمسلمين إلى الاشتغال 
هذه الفكرة هو ما جاء بالقرآن الكريم من آيات اتهم فيها الني طبه 
اليهود بتغيير ما أنزل إليهم من كتب وبخاصة التوراة. ولكن عرضه 
للوقائع والشرائع التي جاءت في التوراة انطوى على إدراك خاطئ أثار 
عليه النقد والسخرية من جانب اليهود. فكان في نظرهم مبطلا. 

وهنا أثار الكاتب دعاوى م يستطع أن يدلل على صحة واحدة 
بها على الإأطلاق» فكي اسح أن ما عرظه الي .من شرام البهود 
انطوى على إدراك خاطئ؛ وما هو مصدر هذا الزعم ومن صرح به 
وكيف أصبح النبي مبطلاً في نظر اليهود؟ وم لم يذهب إلى تعصّب 
اليهود في ذلك؟ وليته اكتفى بهذا أضاف بأن دعوى الني ييه اله هو 
يأ بالنض الصحيح دعوى جريئة؛ نظراً لأن كتب اليهود كانت مجهولة 
عند أتباع حمّد من المؤمنين بصدق كلماته» وإذا كانت هذه الكتب 
مجهولة عند قومه» فهل جهلت عند اليهود. ولم لم يعارض ذلك بدليل 
تاريخي عندهم وعندما يخونهم الدليل يعمدون إلى مثل هذه المزاعم 
الباطلة دون نقد أو تمقحيص, ومثال ذلك يقول موير في كتاب (الخلافة 
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الحضارة والحرية». 


وفي موضوع القرآن الكريم وحركة الاستشراق» كتب عدد من 
الباحثين ولا سيما زميلي الدكتور محمد حسين علي الصغير في كتابه 
(المستشرقون والدراسات القرانية) ونحن هنا أوردنا القضايا المشتركة 
التي اور دعا التعدرقون ن القران والسيرة الو ون الإقسارة إن 
حدٌ الغلو. وأختم حديثي في هذا الموضوع بأن أنوّه بالجهد الكبير الذي 
قدمه الأستاذ نولدكه في تاريخ القران الذي بحث في حقيقة الوحي 
والنبوة وشخصية الرسول ا وقد سلك في كشف تاريخ السور 
مسلا قرفا يادي إل الو اانا قله كول اروب ارات 
الحادثة في زمن النبي 0 وعام تاريخها كموقعة بدر والخندق وصلح 
الحديبية وأشباهها من المواقع لفهم تاريخ ما نزل من القرآن فيهاء 
وجعل أيضاً اختلاف لحجة القرآن وأسلوبه الخطابي دليلاً آخر لتاريخ 


آياته20. 


خاميها بالشاكة الجمددة: 
يطلق الكثير من المستشرقين لفظ «الديانة المحمدية» و«المذهب 


(۱) ادوارد سعيدء الاستشراق: ص۱۸ . 
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الحمدي» على الإسلام في محاولة لإبعاد الدين الإسلامي عن ماويته 
واعتباره ديناً ناسخاً للديانات السابقة له ولذا كالوا الشتائم والسباب 
هذه الديانة. يقول المستشرق الفرنسي كيمون في كتابه «ميثولوجيا 
الإسلام»: 

«ان الديانة الحمدية جذام تفشى بين الناس» وأخذ يفتك بهم 
فتكاً ذريعاً بل هو مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولي يبعث 
لاان عل اول الكو برط عا نك ادان 
ويدمن معاقرة الخمور ويجمع في القبائح» وما قير محمد إلا عمود 
كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر 
الصرع العامة والذهول العقلي» وتكرار لفظة (لله) إلى ما لا نهاية 
والتعود على عادات تنقلب إلى طباع أطيئيلة ككراهة لحم الخنزير 
والنبيذ والموسيقى» وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور 
ان فى اللات وعلى هذا الرقل ضرت الموتسيييور كول فى 
كتابه «البحث عن الدين الحق» فهو يقول: 

«برز في الشرق عدو جديد هو الإسلام الذي أسس على القوة 
وقام على أشد أنواع التعصب» ولقد وضع محمد السيف في أيدي الذين 
تبعوه وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق, ثم سمح لأتباعه بالفجور 
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والسلب ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات في 
الجنة». 


وأطار عويلاق ف كانه وتاريخ قرسا إلى أن عدا موس 
دين المسلمين. فقد أمر أتباعه ان يخضعوا العالم» وان يبدلوا جميع 
الأديان بدينه هوء ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين والنصارىء ان 
هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس أسلموا أو موتواء 
بينما أتباع المسيح أراحوا النفوس ببرهم وإحسانهم. ماذا كان حال 
العام لو أن العرب انتتصروا علينا؟ إذن لكنا مسلمين كالجزائريين 
والمراكشيين. 

وفي أسطورة «السيف» التي قال بها بعض المستشرقين وذهبوا 
إلى أن السيف هو الأساس في بناء الإسلامء وإلى ذلك يقول دوزي في 
كتابته «تاريخ مسلمي الأندلس»: «كان قواد محمد يدعون للدين 
حاملين القرآن في يد والسيف في أخرى»”" وأخذ الدكتور غلوور في 
كتابه «تقديم التبشير العالمي» بتوجيه نقد لاذع لشخصية الرسول كل 
فيقول: 

كان د سافنا عطق ركان ينقد أن قى حن للك على 
القع أن يش هسؤاذ ويعفل بابسا وكان عرولا عت هاه الفكرة 


.1777/١ عماد الدين خليل: مناهج المستشرقين‎ )١( 
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فقد كان عازماً على أن يقطع عنق كل من لا يوافقه في هواه؛ أما 
جيشه العربي فكان يتعطش للتهديد والتغلب» وقد أرشذهم رسوهم أن 
يقتلوا كل من يرفض اتباعهم ويبعد عن طريقهم»'. 

وإلى أسطورة «السيف» التي أشاعها المستشرقون عن الإسلام 
يشير الأستاذ عباس محمود العقاد بقوله: 


«شاع عن الإسلام أنه دين السيف. وهو قول يصح في هذا 
الدين إذا أراد قائله أنه دين يفرض الجهاد ومنه الجهاد بالسلاح» 
ولكندا غلط ين إذا أزيدية أن لأسا قد اسمن ند السيف أو أنه 
يضع القتال في موضع الإقناع» وقد فطن لسخف هذا الإدعاء توماس 
كارليل فيقول: إن اتهامه بالتعويل على السيف في حمل الناس على 
الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم» إذ ليس مما يجوز في الفهم أن 
شور دحل فة فة لل ب الاس أو ترا عر ته فاد امن 
به من يقدرون على حرب خصومهم فقد آمنوا به طائعين مصدقين 
وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها»”". 

وكان بعض المستشرقين قد اتهم الإسلام بالقهر والعدوان. 
واستعمال السيف والقوة في تفسيرهم لانتتشاره عن طريق عمليات 


.٠١۸ /١ عماد الدين خليل: مناهج المستشرقين‎ )١( 
.۲۳۷ العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص‎ )۲( 


)1۷1( 





مصصە۴۲) في كتابه «حمد وشارلمان» يقول: 


«إن تدهور أوربا البيزنطية اقتصادياً اتا دف إلى ظهور 
الإسلام بعد أن كانت أوربا تعيش في بحبوحة وثراء. لأن طرق التجارة 
الموصلة إلى شواطئ بلجيكا وفرنسا وإسبانيا من شواطئ سوريا 
البيزنطية كانت مفتوحة لتوصيل الذهب والحرير والقراطيس وأنواع 
التوابل الشرقيةء فكان الذهب يضرب تقوداً بيزنطية ليدفع ثناً مواد 
الترف الأسيوية كالتوابل من اندونيسياء والقراطيس من مصرء والحرير 
من الصين» وقد انقطع هذا الترف في بداية القرن السابع/ الأول الهجري 
فاتقطع سيل الذهب واختفت النقود الذهبية من العملات الأوربية 
ومعها اختفت البضائع الآسيوية» وسبب هذا كله يمكن تلخيصه بكلمة 
واحدة (حمد) الذي أخضع الجزيرة العربية لدينه» ومن بعده تولى 
خلفاؤه إخضاع سوريا ومصر وثمال إفريقيا وإسبانيا حيث تم على 
أيديهم قطع شريان الحياة نهائياً عن أوربا»”". 

ولا شك أن ما أورده المستشرقون حول انتشار الإسلام 
بالسيك» وأن ما حرره المسلمون ديار غيرهم فكان القرآن بإحدى 
اليدين والسيف بالأخرى بمتان عظيم» ترفضه النصوص التاريخية, 


(V۲) 





وإنّما شهر العرب المسلمون سيوفهم دفاعاً عن أنفسهم, وكفاً للعدوان 
عنهم, ثم كانت عمليات التحرير بعد ذلك من ضرورة نظام الحكم 
والإدارة» ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم فكان 
الحوار طريق العلم بالإسلام» وكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل 
داعية الاتتقال إليد(6. 

وكان المستشرق فويلز (776115 .6) قد تخيل الرسول الكريم 
محمداً 0 رجلاً دفعته طموحاته ووساوسه في سن الكهولة إلى 
تأسيس دين ليعد في زمرة القديسين, فألف مجموعة من عقائد خرافية, 
واداب سطحيةء وقام بنشرها في قومه. فاتبعها رجال منهم'" ويعتقد 
نوفقي وکا ركسل تمان ذو کو ی سی دين 
ا »دوو الإقتازة إل شو وراه اا بل ان اشرق 
(ريكولدو) قد نفي ذلك كلياً فيقول: 

«يا محمد أنا لا أصدق أنك قد تسلمت هذه الآراء من الله؛ لأنك 
عجيب غريب في رسالتك؛ لأنك لا تتفق مع أي كتاب مقدس آخر... 
طن[ أ قن اقلق عونا افو اولي بحن" الوا مان اف 
للأحكام التي كتبها موسى والأنبياء والرسل بعده بوحي وأمر من 
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لله" ويبلغ الحقد عند بعض المستشرقين إلى حد التعاطف مع أعداء 
الإسلام وبخاصة مشركي قريش حيث وصفوا بالعقل والشجاعة. 
وصبوا اللعنات على يهود المدينة, لأنهم لم يقضوا على الإسلام في 
مهده. وقد وجه المستشرق بيدرو باسكال نداء للمكيين المشركين 
قائلاً:؟: «يا أهل مكة أنه لكان من الأحسن لو دسم في مقاومتكم 


لدين حمد». 


سادذسا: مغانظات من هنا وهتاك: 

لقد اندفع بعض المستشرقين إلى إعطاء صورة مغلوطة عن 
جانب معين من جوانب السيرة النبوية, ووقعوا في أوهام نتيجة لعدم 
قراءتهم التاريخ والسيرة قراءة عميقة مستفيضة, ففي عام ١٠7١م‏ نشر 
أحد الكتاب الجهولين كراساً حمل عنواناً فيه الكثير من التحدي 
للرسول الكريم 0 ماه « محمد ليس ف ( Mahomet no‏ 


.(Impostor 


ونرى المستشرق الألماني بروكلمان يغفل الإشارة -متعمدا - 
إلى دور اليهود في تأليب الأحزاب على المدينةء أو إلى نقض يهود بني 


() السامرائي: الاستشراق ص 1۲. 
(۲) ن. م ص 17. 
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قريظة عهدها مع الرسول يل في أشد ساعات محنته وأحرجه ويقول: 
«ثم هاجم المسلمون بني قريظة الذين كان سلوكهم غامضاً على كل 
حال»» ويظهر مرغوليوث عطفه على اليهود ويرى أن اقتحام 
الاين تحصن كير عض ظلتم رل تاليود ولا مسو ل عى 
الإطلاق فيقول: عاش محمد هذه السنين ما بعد هجرته على التلصص 
والسلب والنهب» ولكن نهب أهل مكة قد يسوغه طرده من بلده 
ومسقط رأسه وضياع أملاكه. وكذلك بالنسبة إلى القبائل اليهودية في 
المد ققد كان ستاك على آي ال: سیب ا عقا كان أ 
مصطنعاً. يدعو إلى انتقامه منهم إلا أن خيبر التي تبعد عن المدينة كل 
هذا البعد. لم يرتكب أهلها في حقه. ولا في حق أتباعه خطأ يعتبر 
یا حنيم چا لأن قل ای سول عمد لا يمع أن کون 
ذريعة للانتقاه”". 

ولم يتورع المستشرق الأمريكي ارفنج حينما وصف العلاقة بين 
الرسول بي واليهود في المدينة من أن يقول: إِنْها نقطة سوداء في 
تاريخ محمد ثم يقول أيضاً: «يلاحظ ان مدا في بعض مراحل حياته 
كام روني ل اھ فى عط دل سر وى كرات ا دوه 
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ان يشير إلى مصادره التي استقى منها نصوصه فيقول: 

«إن سياسة الني مع المكيين قد تعيرت كيرا في المذينة تحت 
تأثير عوامل جديدة ولأسباب عديدة أوجدتها الظروف وأذى إليها 
الاختيار. وحب النبي لوطنه الأصلي وأهله وذويه إلى غير ذلك من 
الانفعالات النفسية والعوامل السياسية التي ظهرت بعد موقعتي بدر 
وأحد وحصار المدينة, وكان من نتائجها أن النبي أخذ يلطف من 
اه :حو ]حوانه المكيين؛ كما أن أصسعاب السلطة يمكنة راو 
بعدما أصابهم في موقعة بدرء وبعدما لحق بتجارتهم من النسائرء أن 
يتساهلوا في أمور كثيرة مع النبي على شروط تضمن بقاء الكعبة 
والحج وعكاظ على ما كانت عليه قبل الإسلام وأن يشملهم بالعفو 
ويشركهم في عمله الجديد الذي أخذوا يتوقعون منه خيراً وريا كان 
من شروطهم التفاهم». 

وعندما تعرض إلى صلح الحديبية وما نتج عنه من شروط 
قال: «إن من جملة الشروط التي اثفق عليها الطرفان في الحديبية - أو 
في زمان أو مكان آخرين - أن يكف النبي عن الطعن من الملأ المكيء 
وال فوطن متعاليك الناضعة الحبدا ريس وارقادها ضليف هذا ملعا 
يظهر لي أحد أهم أسباب خلو السور المدنية ولاسيّما تلك التي نزلت 
في الدور الأخير من العبارات القارصة والطعن في سكان مكة»”" وكان 


)١(‏ عماد الدين خليل: دراسة في السيرة ص إرفة 
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ارفنج هو الآخر قد ساح في خيال أبعده عن العقلانية عند تعرضه 
لصلح الحديبية فقال: 

«يبدو ان الرسول لم تكن لديه القوى الكافية لقتال المشركين في 
ذلك الحين. فتخلى عن المسألة الشكلية. ورضي أن يكتب في الوثيقة 
(حمد بن عبدالله) بدلاً من (حمد رسول الله) ولكن هذا أغضب بعض 
المسلمين'" وكان يشير بذلك إلى ما روي عن الخليفة عمر بن الخطاب 
أنه قال للرسول عا 7: 

ا ا 
قال: أوليسوا بالمشركين. قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنيّة من ديننا. 
فقال الرسول يَيَيلهُ: أنا عبدالله ورسوله. ولن أخالف أمره ولن يضيعني. 

إن من حقنا أن نطالب بعض المستشرقين أن يذكروا المصادر 
التي اعتمدوها في دراسة السيرة النبوية» أو أي جانب من جوانهاء 
فالمستشرق الأمريكي ارفنج في دراسته «حياة حمد» ينساق مع خياله 
عند تعرضه لمؤامرة قريش على قتل النبي ٤‏ ليلة الهجرة فيقول: 

«هناك رواية أخرى محتملة الحدوث, تقول إن حمداً قفز من 
فوق حائط خلفي بالبيت. ويساعده خادم له غلى النزول بأن أحنى له 


(۱) ارفنج: حياة محمد ا ,٥‏ 
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ظهره فاتخذه سلماًء واستطاع محمد الغزول ومغادرة البيت». 


ولا شك أن هذا القول خيال هو أقرب إلى القصص البوليسية 
أو الأفلام ذات الطابع اللصوص أو فعاليات العصابات» ولم تكن هذه 
هفوة ارفنج الوحيدة. فإن لديه هفوات أخرى تخالف النصوص 
المعتمدة منها قوله: 

«كان عمر الرسول ميل شهرين عندما توف والده»" وهذا 
القول يناقض ما أجمعت عليه المصادر من أن وفاة عبدالله كانت قبل 
ولادة محمد 8 

ونختم حديثنا بذكر بعض المغالطات بشأن وفاة الرسول عا 
فنجد كازانوفا في كتابه «محمد ونهاية العالم» يقول: «إن النبي بي ما 
كان مها بأن العام لن يستمر يعد وفاسه وأن الساعة تقوم قبل 
موته أو بعده مباشرة لم يعين من يخلفه على المسلمين»”". 

ومن الحكايات الأسطو رية التي ذهب إليها بعض المستشرقين 
أن الني ج أفرغ على جسده ماءاً لأنه أراد أن يعمد نفسه قبل 
وفاته. إلا أن الشيطان منعه من ذلك. ولم يقف بهم الخيال عند حد بل 
اذه بدا عن الواقع فقالوا إن جسد الني ية أكلته الخنازير وهذا 


(۱) ارفنج: حياة محمد علا ۸ 
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السبب منع القران آكل تاحار وغد لاسن الأحاديك التبوية 
كلها موضوعة» وقد تحامل على الرسول الكريم که تحاملاً شديداً في 
كتبه: «القرآن والسنة» و«هل كان محمد أميناً» و«عصر محمد وتاريخ 
السيرة» و«وفاطمة وبنات محمد» وغيرها”", وكان لامنس يتجاوز 
الأدلة كثيراً إذ أن طريقته العابثة في المعالجة ليست طريقة علمية. فهو 
يرفض هذا الرأي ويقبل الآخر حسب أفكاره الخاصة ومعتقداته» دون 
أن يعبأ بالموضوعية””. 


ee 
TT i 


(1) السامرائي: الاستشراق ص ٩‏ نقلاً عن كتاب: 

(Islam and The West. 2. 103).‏ 
(۲) عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص .٠٤۸‏ 
(۳) عماد الدين خليل: دراسة في السيرة ص 17-17. 


)۱۷۹( 





مصادر اللبحث ومراجعه 


إن خير ما أبتدىء به من المصادر «القرآن الكريم». 

ادوارد سعيد: 

١-الاستشراق‏ (المعرفة, السلطة, الإنشاء) نقلة إلى العربية كمال أبو ديب» 
مؤّسسَة الأبحاث. العربية / بروت: 

الأعظمي: محمد مصطفى. 

١‏ اشرق شاخ والسة اريام نك ف كنات (مشاهم الستشرقة) 
مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج 5٠5١ه/‏ ارفنج» واشنتجون. 

٣‏ - حياة محمد ترجمة الدكتور علي حسني الخربوطليء دار المعارف/ القاهرة. 

٤‏ - التعبير الفني في القرآن» دار الشروق/ بيروت ۱۹۷۲م. 


بروکلمان كارل: 
ه ‏ تاريخ الشعوب الإسلامية, نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي. 
الطبعة الثالئة. دار العلم للملايين/ بيروت ١11315١م.‏ 


توماس كارليل: 
7 الأبطال. ترجمة محمد السباعيء دار الكتاب العربي. 


)۱۸۰( 


التهامي نقره: 

القرآن والمستشرقون» بحث في كتاب (مناهج المستشرقين). 

جعفر شيخ الأرض: 

۸ - منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد ا بحث في كتاب (مناهج 
جواد علي (الدكتور): 


9 - تاريخ العرب في الإسلام (السيرة النبوية) مطبعة الزعيم / بغداد .١115١‏ 

جولد زيهر: اجنتس: 

1١‏ العقيدة والشريعة ف الإسلام ترجمة حمد يوسف موسى» وجماعته. 
القاهرة ٤م‏ 

الحكيم: حسن عيسى (الدكتور): 

١‏ مع المستشرقين في دراساتهم للشيخ الطوسي» بحت في مجلة الرابطة 
النجفيةء العدد الرابع» السنة الثالثة ۷م 

دوزيء رينهارت: 

١‏ تاريخ مسلمي اسبانياء تر جمة حسن حبشي» المؤسسة المصرية العامة دار 
المعارف / القاهرة, ۳م 

السامرائيء قاسم (الدكتور): 

/ -الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية, مطابع الفرزدق التجارية‎ ٠١ 
الرياضء الطبعة الأولى ٠5١ه / 11/17م.‎ 
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ابن سيد الناس: 
فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمّد اليعمري الاندلسي (ت5"/اه). 
5 - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير, دار المعرفة / بيروت. 
تراث الإسلام» ترجمة الدكتور محمد زهير السمهوريء مطبعة اليقظة 
۸ھ /8لاوام. 
شكين أرسلان: 
7 - حاضر العالم الإسلامي. 


الصغير: محمد حسين (الدكتور): 

۷ - تاريخ القرآن الكر. الدار العالمية للدراسات والنشر / بيروت 987١م.‏ 

۸ المستشرقون والدراسات القرانية, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع / بيروت. الطبعة الأولى 5٠1"‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م. 


4 - تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانيةء دار 
المعارف / مصر. 

٠‏ -جامع البيان في تفسير القرآنء دار المعرفة / بيروت. الطبعة الثالثة 
۲ه / ۷۲م 

عبدالرحمن بدوي (الدكتور): 

١‏ موسوعة المستشرقين» دار العلم للملايين/ بيروت. 


١‏ لعقيقي ¢ تنجيب: 
۲ - المستشرقونء دار المعارف/ مصر ۹٦0 - ١175‏ الطبعة الثالثة. 


(1A۲) 


العقّاد (عباس محموى): 

3 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. دار الملال 1178١م.‏ 

5 - عبقرية حمدء مطبعة دار التأليف / مصر. 

عماد الدين خليل (الدكتور): 

٥۵‏ - دراسة في السيرة. دار النفائسء الطبعة العاشرة 5٠-5١ه‏ / 1985م. 
05 المسشركون والتبيرة البوية :لق كاب (نتاهج المستمرفين). 
محسن جمال الدين (الدكتور): 


۷ افر فزن وا ماكن المقزسة متركة دار العروية العامة ,يفراه الطيسة 
الثانية 5/؟١ه‏ / ۷مم 


۸ - حياة حمد» مطبعة السنة الحمدية / القاهرة ۱۹٦۳‏ ء» الطبعة الثامنة. 

5 بحث جديد عن القرآن. شركة مطابع الطنطاوي/ القاهرة 177١م.‏ 

محمد عبده (الإمام): 

٠‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده؛ تحقيق: محمد عمارة: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ۱۹۷۲م. 

محمد كرد على: 

/ الإسلام والحضارة العربية, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ ١ 
.م١1174 القاهرة» الطبعة الثالئة‎ 


(1A۳) 


محمود إسماعيل (الدكتور): 


دالبل اا ي ل رو ي غا زرح لحري الد الان 
۸مم 


وات» مونتغمري: 


)185( 


الاستشرافق. 
ماضيه وحاضره 


د. سعدون محمود الساموك 


الاستشراق علم'" يدرس لغات الشرق وتراثهم وحضارتهم 
ومجتمعاتهم وماضيهم وحاضرهم. فتدخل ضمن مفهوم الشرق أية 
منطقة شرقية, لكن (المصطلح) يعني ما له علاقة بالدراسات العربية أو 
اللغات التي تؤثر عليها العربيةء كاللغات الفارسية أو التركية. ومنذ قد 
بدأت الدراسات تنسع وتستقل أصبح لكل منطقة من المناطق 
تسميتهاء فبدأ البعض يدعو دراسة اللغة العربية وشؤون العرب 
بالدراساك الغريية أو استرات ومدعو المشفرقين المتخمتصين 
بالعربية (المستعربين). 


(۱) يرفض ادوارد سعيد أن يدعو الاستشراق (علما) لأنه - في رأيه - يجهل موضوعه 
ويصور لنفسه حقائق غير موجودة. أنظر نبيل بيهم» الاستشراق علم موضوعي أم 
سياسة مقئْعة: ص .٠١١‏ 


)1١م8ه(‎ 





وق الك أن دور الاستفراق خم إل خض الاو 
فيكون الاستشراق نسبة إلى هذا المفهوم قد مر بمرحلتين: 

المرحلة الأولن: وهي الي نقل المبشرون الغربيون فيها علوم 
الكنيسة وفلسفة اليونان من حاضرة العرب (بغداد) وغيرها من 
ادان ا ال ورم فيك كانت الكتصيمة فاضا ر وري 
وكان قد صعب عليها ترجمة اليونانية القديمة قبل ذلك فتولى العرب 
تلك المهمّة. فكان قيامهم بترجمة آداب وفلسفات العالم وخاصّة 
اليونانية والرومانية والهندية والفارسية ومناقشتها والرد عليها هي 
أعظم ما قام به العرب إلى جانب نشرهم الإسلام وتأليفهم في علومه 
المخعلفة. وكات علوم الكثيسة هي الأخرى هين العلتوم الى ارفا 
العرب بالترجمة والنقد والمناقشة. 

ولا شك في أن بعض الفلاسفة المسلمين قد استفادوا من الفلسفة 
اليونانية ومزجوها بالفكر الإسلامي» فأخذت الفلسفة الإسلامية تحاكي 
الفلسفة اليونانية. ولكن لابدٌ وأن و ان الفكر الإسلامي 3 يكن 
بحاجة بذاته هذه الفلسفة, فلقد انتشر الإسلام وأمن الناس به بدونها 
قبل معرفتهاء ولا يعود لتلك الفلسفة أي فضل على الإسلام. فإن كان 
هنالك من فضل ففضل الإسلام على أمم الغرب» إذ بدون هذه 
الترجمات, لم يكن لدى الكنيسة في روما - كما ذكرنا ‏ قدرة على 
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ترجمة آثارها اليونانية وخاصة في العصر الذي أطبق الجهل فيه على 
شعوب أوربا. فلقد وفد على (بغداد) وكذلك غيرها من الحواضر 
العربية والإسلامية عشرات من كثاب الكنيسة لينهلوا في المعرفة التي 
انتشرت فيهاء وأن يصلوا إلى المؤلفات اليونانية ومناقشات العرب 
والمسلمين عليها ليترجموها بعدئذ إلى لغاتهم وخاصة اللاتينية (لغة 
الكنيسة انذاك) لتعتمدها في نشر أفكارها. 


ويمكن اعتبار رحلاتهم العلمية تلك» أول موجة استشراقية 
بالمعنى الذي نقصده, فقد تعلّموا خلا لما العربية ونقلوا علومها إلى 
شعو بهم» 0 انهم نقلوا أفكاراً مشوّهة عن العرب والمسلمين» وصوّروا 
بهم وديتهم أبشع تصويرء فقالواعن الرسول كله بأئه كارديتال 
منشق على البابوية طمع ف كرسيها فلما خايت: آمالته اذى النبوة: 
وصوروه لصاً وقاتلاً وزير نساء وكافراً واا واا وا 
وفاجراً وشيطاناً وإرهابياً يشيع الموت وينشر الدمار وداعية إباحية, 
اند مق :شيوغية المرأة وسيلة هدم الكنيسة المسيحية وفضائل 
اا وجرن الا جرع شر مى بدن أضو ية 
وبهودية تلقاها الرسول بيه من أساتذته أحبار اليهود ورهبان 
النصارى. ووصفوا الإسلام بالزندقةء أو فرقة منشقة عن الكنيسة. 


وضو روا الآ رآن الكري ا ات اش قله بها وغ م 


(1) المصدر السابق: ص1. 
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في أفكاره وغير منتظم فيما يحويه. وكل ما فيه يخالف العقل أمّا 
المسلمون فهم وحوش وأبناء شياطين وأهل لواط وعبدة أصنام”". 
وكان القدّيس يوحتا الدمشقي الذي عاش في العصر الأموي في دمشق 
قن كن قا مو هله التعورت. رجا بها ق السات اة هرا 
مؤلف يدعي أله كان مسلماً وارتدٌ عن الإسلام وآمن بالمسيحية, اسمه 
عبدالمسيح بن إسحاقء أعاد المستشرقون نشرها في لندن في القرن 
التاسع عشر لتخدم أغراضهم في الطعن بالأمّة العربية وتراثها 
المقدس”", فساعدهم ذلك الدسٌ والافتراء على تأجيج حقد الشعوب 
الفزبية فل اقرب اساي زناف إل اسا داك اجر 
حصلت أيام السلاجقة في فلسطين لتقوم الكنيسة الغربية في دفع 
شعوبها للزحف نحو البلاد العربية والبدء في حروب صليبية دامت 
طويلاً كان ا هدفان: 


الأول: القضاء على معام الإسلام وإنهاء دوره الذي غطى على 
دور الكنيسة الغربية آنذاك ‏ وهو الهدف الظاهري لتلك الحملات -. 


الثاني: تأسيس مستعمرات في الأراضي ا ا 


() م.ن. 
() أفاض الدكتور عرفان عبدالحميد في بحثه (المستشرقون والإسلام) وفصل في 
أكاذيب المستشرقين وتجنيهم على الأمة العربية وتراثها. 
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أوربا وأمراؤها مراكز حكمهم إليهاء بعد أن اشتد الصراع بينهم وبين 
انا روما على اللناظة ب وهو ادف التي يلات ,الان ست 
ويذكر البعض ن دراسات اشر للشرق» سبقت دراسات 
الصليبيين بزمن طويل» فقد عثر على كتاب لمؤلف غربي مجهول اسمه 
(الطؤاف: حؤل البحر الأرتيزري) يعود دسب رأي 'الذكتور نواد 
علي - إلى نهاية القرن الأول الميلادي”". وظهرت معلومات مفصلة 
عن الخليج العربي كتبها (فلافيوس أريان) اليوناني في مؤلفاته عن 
حملات الاسكندر الكبير, أو رحلات القائد (نيرخوس) قائد 
الاسكتدر:في الخليخ العربي: كما وأن الموؤرخ (سترابو) الذي رافق حملة 
(غاليوس) سنة 10م والتي كان الغرض منها السيطرة على اليمن 
وطرق تجارتها قد تحدّث في مؤلف له عن مدن العرب وقبائلهم 
ووصف أحواهم التجارية والاجتماعية والاقتصادية'”, وليست 
محاولات البرتغاليين لاستعمار المنطقة العربية والسيطرة على التجارة 
في الخليج عبر الحيط المندي والبحر الأحمر فيما بعد بخافية على أحد. 
فقد سبقتها «حركة نشطة يطلق عليها اسم حركة الاستكشاف 
الجغرافية. وهي استكشافات عملية في ظاهرها من أجل الوصول إلى 
المناطق المسيطرة على طريق الهند التجاري ولكنها في واقعها وبما 


(۲) نفس المصدر السابق: ص .١١ ١١‏ 


)۱۸٩( 





استطاع روادها من جمع معلومات جغرافية واجتماعية واقتصادية 
مفصلة عن المنطقة مهّدت السبيل وقدمت العون الكافي للقائد البرتغالي 
(البوكيرك) في أثناء توغله العسكري في منطقة الخليج العربي وغزوه 
عدداً من المراكز فيها غزواً عسكرياً مضطهداً عرب المنطقة بوحشية, 
وكان هدفه في ذلك إضعاف هيئة العرب التجارية والاستحواذ على 
مصادر التجارة والثروة في الخليج العربي”". 

لقد ساهم أولئك الغربيون في التعريف بالمناطق العربية وسكانها 
قبل الحروب الصليبية وبعدهاء ما ساعد كثيراً في التوجه نحو البلاد 
الغووة ووا واعظياة کا 

ول يعض اوو إلى اعبار ذلك رما و كه 
الاستشراق الغربية”" أما آخرون فلا يعتبرونها حركة استشراق بالمعنى 
العلمي الذي اصطلح عليه”. 

وعلى آية ال قان فلك المشاهنات لآ يكن إغفافا] سيت 
كانت البداية لحركة استشراقية أعمق وأغزر دخلت مرافق الحياة 
العربية والإسلامية. وكانت ها تأثيرات بالغة الأهمية سنأتي على 
ذكرها. 


(1) كذلك هن/ ۴٤ا‏ 
(r)‏ د. عرفان عبدالحمید» المستشرقون والإسلام ص ١‏ 13 
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أما الثانية: وهي المرحلة التي يتفق الجميع E E‏ 
(استشراق) بالمعنى العلمي الذي اصطلح عليه» والتي بدأت بشكل 


اشر 

حيث نشطت الكنيسة في إرسال أعضائها إلى مناطق عديدة في 
أفريقيا واسياء وخاصة في المناطق العربية كشمال أفريقياء وسوريا 
ولبنان وبعض مناطق الجزيرة. وكان عملهم ناجحاً في ا لجال التقافي 
والاجتماعي والسياسي أكثر من الجال الدينيء فالمسلمون لا يعطون 
إذناً صاغية للمبشرين» وبالتالي فقد أفلس رجال الكنيسة الغربية في 
تحويل المسلمين إلى مسيحيين. مما جعلهم ينقمون عليهم» وينقلون 
تراثهم إلى أوربا بصورة مشوهة لا تعكس الحقيقة, فنظر الأوربيون 
إلى العرب والمسلمين نظرات فيها حقد وازدراء بسبب ذلك. 

وكان لوجود المبشرين في الأراضي العربية فرصة كبيرة لهم 
لتطوير إمكانياتهم اللغوية. حيث قكنوا من دراسة العربية الأم» إضافة 
إلى اللهجات الحلية واشتغل المهتمون منهم بالتراث العربي فبرز الكثير 


منهم في الال الاستشراقي. 


فمن قدماء المبشرين المستشرق الانجليزي (هنري بريدو) الذي 
ألف كتاباً عن الرسول الكريم ييه وكان كاهناً في نورويج في بريطانيا 


)۱۹۱( 


سنة 1781١م,‏ و(سيمون أوكلي) المستشرق الانجليزي» مؤلف كتاب 
تاريخ العرب بجزئين. قسيس سوانسي بكمبردج في انجلترا 
عام ٠‏ 17/7م, وجاجينز (المستشرق الفرنسي) الذي ألف كتاباً عن حياة 
الرسول بي معتمداً على (المختصر في أخبار البشر) لأبي الفداء طبعة 
عام اومن ادن المبتشن المستشرق باك جؤمييه ولاب 
لويس كارديه أستاذ اللاهوت والفلسفة في معهد تولوز بفرنسا. والأب 
لامانس والأب صاموئيل زوير الأمريكي وغيرهم. 


عدرل لكين فى کو يان کو رن الد انتا 
دياق المناطق العربية وخاصة المستشرقين منهم. قد قدموا خدمات 
جليلة إلى الغرب حيث نقلوا هم وبدقة كلما درسوه في الشرق من 
صفات لأخلاق العرب والعوامل الاجتماعية التي تحيط بهم وحياتهم 
الاقتصادية والمؤثرات السياسية والثقافية وكل ما يكن الاستعمار من 
الدخول فيه من الثغرات وبعنى آخر كان المستشرقون من المبشرين 
عاملاً مهماً لدراسة الطبيعة التي يحتاج الاستعمار لمعرفتها عن الوطن 
العربي. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فقد جلب المبشرون من المستشرقين أخلاق 
الغرب وثقافته وحضارته وكان التصاقهم بالشعب العربي أو بطوائف 
منه قد فتح الأذهان على الغرب ما جعل لوجودهم بين العرب أثر في 
تغلغل الثقافة الغربية وانتشارها وهي من العوامل المساعدة على دخول 


(؟194) 


الغرب كله إلينا بعدئذ. وکن أن نلخص دور وفك المبشرين حكن 
المستشرقين في ثلاثة أمور: 

الأول إن دراساتهم قد كوتت ضورة مشوهة عن الإسلام في 
أورباء كانت تستمد موادها الأولية من مصادر سبقهم إلى كتابتها 
(المسنتشرقون) الأوائل الذين ذكرناهم خلال وبعد الحروب الصليبية. 

الفاقة إن فلك الدزاسات :قد كوت فكلا يجيا وإطارا فكرياً 
في أوربا اعتبرها الجميع مسلمات وحقائق. رغم ما توصل إليه 
الكثيرون من نقائض لا في بحوثهم. 

الثالث: تعتيم أجواء الاستشراق بحقد دفين على الإسلام 
والأمّة العربية بالذات. رغم ما تدعيه تلك الدوائر من التجرد 
والموضوعية والعلمية. 

وقد ضرا أمئلة على الإساءة إن تر افا سواء إل فسات 
أمتنا أو إلى عظمائهاء وكذلك في قدرات الأمّة العربية على النهوض» 
فهم يأخذون من الأمور والصور شكلياتها دون أن يدرسوا الأسباب 
التي أدت إلى نتائجها. 

فحيق كلمو ن عن كترة تسا الي 1116 فام متصفون الي 
ذكرا اا و حكن كرا و ذه اتنا 
يشتوج ذلك لقعو شيرعية المراه افده عبد ا رشيلة مده 
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الس اة وقطائل الأعلذى!الايفاسين أن دد ال وات 
كان موجوداً في القرن المسيحي الأول ومنعته الكنيسة في القرن الفاني. 
وكان أوغسطين مؤرخ الكنيسة يهاجم (ترتوليان) أحد أعمدة الكنيسة 
في القرن الأول لاتخاذه أحدى عشرة امرأة له. 

ول يقف حدود الهجوم على شخص الني بء بل تعداه إلى 
القرآن الكريم. فراحوا يصفونه بأنه مستقى من أصول مسيحية 
ويهودية تلقاها الني ية من أحبار اليهود أكثر من الرهبانء وإذا 
جاءوا إلى تفسير آياته فإنهم يترجمون الكلمات التي تحتمل معنى في 
لغاتهم إلى المعنى الذي يتفق وأهدافهم التبشيرية دون الرجوع إلى 
تفسير العلماء المسلمين للاستفادة من المعاني التي ذكروها”". 

وقد أشرنا فيما سبق إلى بعض الملاحظات التي أساء بها 
المستشرقون إلى أمّتنا العربية ووصفوها بالعجز. ففي محاضرة ألقاها 
الفإلسوف وان ق جائعة ال ر اذا اام ازع أن 
الإسلام يقف ضد العلم والفلسفة وحرية التفكير. بل وأنه عرقل أي 
تقدم علمي أو فكري لأنه ‏ على حد زعمه دين غيبة وخوارق» 
وقال رينان: 


(۱) د. عرفان عبدالحميد» المصدر السابق: ص N‏ 
(؟) أفاض الدكتور محمد صادق البنداق في كتابه (المستشرقون وترجمة القرآن الكريم) 
في ذكر أمثلة على إساءة الترجمات لمعاني القرآن الكريم. 
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إن الإسلام دين خبزي وان اسغلامي وادعبئ ان الفلتسفة 
الإنملانية خت النلسقة اليوتانية. وان اليا لا لكر ن عقلا فليا 
أما سبب ظهور البحث العلمي والفلسفة عند العرب أبان العصور 
الوسيطة فقد عزاه إلى الأجانب الذين دخلوا في الإسلام. 

إن أفكار ريتان تلك يلمسها المرء في كل المدارس الاستشراقية؛ 
فالمستشرقون يتغنون بفضل الرومان واليونان والكنيسة الغربية والفرس 
على الفكر العربي ويعزون إليهم تقدمه. 


".الا ستعمار : 


وهنا لابدٌ من التقرير بأن المستشرقين قديمهم وحديثهم خدم 
بشكل أو بآخر أغراض الاستعمار» فقد سبق أن أشرنا إلى ظهور 
مؤلف عن البحر الاريتيري منذ القرن الأول الميلاديء ثم أن هناك 
دراسات عن الواقع العربي في عصر الصليبيين شهدت -كما ذكرنا - 
حملات نابية شديدة على الإسلام والتراث العربي برمته. 

وهناك دراسات اجتماعية وسياسية واستراتيجية صاحبت 


الحملات البرتغالية إلى الخليج العربي والبحر الأمرء. وعندما بدأت 
أوربا بالانتعاش الاقتصادي وصارت ها الأساطيل الحربية القومية» بدأ 


.٠١ د. فيصل السامر (الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي) ص/‎ )١( 


)1١9ه(‎ 





رکا رسال كلمائيم :إلى ا ار لزني كماع كاتا 
وتراثهم» صاحب ذلك حملة قوية لتعلم العربية. حتى نادى رجال 
الكنيسة أنفسهم بفتح مراكز لتعليم العربية في جامعات أوربا المختلفة 
والتي بدأت بالتوسع. 

وكانت الكنيسة هي الأخرى قد تطوعت لخدمة الاغراض 
الاستعماريةء وذلك بإرسال بعثاتها لتدارس الأوضاع في المشرق العربي 
ومعزيدم والكتابة إلى الدؤائز الممنية في يدانا للاشتفادة .متها 

وبدأت البعفات الدبلوماسية تلعب دورها الاسشراقي» أيضاً 
فكثير من أعضائها وقناصلها كانوا من العاملين في حقل الاستشراق» 
وكتبوا عن العرب الشيء الكثير. فكان (بوكون) قنصلاً لفرنسا في 
حلب» و(كلرمون) قنصلاً لفرنسا في القدس والأستانة. و(بوتي) الذي 
كب غو الت الاما دعا جن نجل الإدازة اف دق 
المغرب الأقصى”", وهناك (كاتافاكو) قنصل فرنسا في دمشق الذي 
كتب شرحاً باللغة الفرنسية على تعاليم الطائفة التصيرية. وكان هناك 
آثاريون قد عملوا في الأراضي العربية وعينوا بمناصب دبلوماسية, 
فكشف (لوفتوس) مثلاً موقع نینوی» وعثر على بقايا قصر آشور, 
فانتخب بعدئذ عضواً في مجلس العموم البريطاني ثم وكيلاً لوزارة 


(۱) د. عبدالجبار ناجى. تطور الاستشراق فى دراسة التراث العربى ص/ .٠١‏ 
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الخارخة © ركان الأب (حوسة).: والأن (حاك حومييتة)::واللأت 
ول و و ت زد قادة ااا ت اة دات 
الطابع السياسي الذي كانت الدوائر الاستعمارية تزودهم بنفققات 


بحوثهم ومعيشتهم في الشرق العربي. 

وهكذا قفتحن ند أن المسعشرقين يخضعون يأعفاهم 
الاستشراقية إِمّا إلى التبشير فيحاولون أن يعكسوا أفكارهم المشوهة 
عن الإسلام» فإذا ما توفر فيها بعض إخلاص فإن أدوات المستشرقين 
الفكرية تقتصر عن فهم طبيعة العرب والمسلمين. وما أكهم اون 
بوجهات النظر الاستعمارية فيخدمون عن طريق مباشر أو غير مباشر 
فيسيئون عن عمد إلى كل ما هو عربي وإسلامي'". 

لقد هدف الغرب أن يستعمر عقولنا قبل أن يغزو أرضناء فقد 
کان كاك ك واف رة فسان إل كنكل ااباق هده 
المنطقة بأساليب مباشرة وغير مباشرة لتوجيهه لمصالح الغرب»”". 
ونلا اطريع قم التشمري دك السو را راد ان يدل ارا 
لأنه أخضع كل علومنا إلى مقاييسه وصوره وأطره تحت اسم البحث 
اللي الرضية وظزق الح الجنديدة والشلزة اة اسر اغا 


(1) المصدر السابق: ص 1. 
() أنور الجندي» التراث الإسلامى والمستشرقون: ص .1١‏ 
() عبدالمالك التميمي» الاستعمار الثقافي في منطقة الخليج العربي: ص178. 
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أن :يعم ماظتنا كنا اسهمن حاضرنا راق ذلك فان أعساطم قد 
اتجهت لما يلي: 

اول د أن شراق هد إل لای راعوا کون به 
ويززيقون بعضا من »حقائقه ترقا يرفضه أي مفكر, وقد برز بينهم من 
يكشف ذلك التزييف دفاعاً عناء وبعضهم كان يقصد من دفاعه هذا 
واو تور ف افق 

ثانا أن كليو أعورا يلكات مه تا سا فلت ساق 
ثابتة عن طريق تحقيق مخطوطات لم تنل عناية الماضي فجعلوا لها 
اضرا رومن لقا ااي شرت دروو وا تارا فسات 
طائفية وآراء فقهية لم يلتفت ذلك الماضي الزاهر ها فجعلوا حوها أطراً 
لدراسات اجتماعية وسياسيةء وأخرجوا من خلاها نظريات لتحليل 
الفرد العربي والمجتمع العربي قد لا تصل إلى مرتبة القبول» فجعلوا منها 
حقائق راحوا يبنون عليها. فأصبحت رور الأيام بديهيات يعتمدها 
الغربي في بحوثه وكأنها حقائق ثابتة. ونجحوا في جر الكثير من أبنائنا 
للأخذ بها كمقايبس لدراسة ذلك الماضي العظيم» كما وأن هناك «إلهاء 
لعامة الناس عن الأمور الجادة والمفيدة والأساسية في حياة المجتمع 
ومستقبله وطرح القضايا الجانبية على أنها أساسية والترويج لها»”". 


(1) عبدالمالك التميمي» الاستعمار الثقافي في منطقة الخليج العربي: ص177. 
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ال وبعد أن انهو عة لاني يوه ل ورل هنذا 
من أخطر ما يشددون عليه فالفرس واطنود والرومان واليونان كانوا 
- في رأيهم - أصحاب فضل على ذلك الماضيء فبدون حضاراتهم لم 
تكن لنا حضارة عظيمة أو بجحد تليد» وهذا ما كانت الشعوبية ترمي 
إليه فيما مضىء والغرب قد تبنى هذا الأمر من بعدها فكتب فيه 
النظريات الكثيرة وكثير من علمائنا يتغنى بتلك النظريات» فيقول بأن 
«العرب تكنوا أن يهضموا العناصر الغربية التي اختاروها عن حضارة 
اليونان والرومان ويتمثلوها ويدخلوها في نسيج حضارتهم الزاهي 
الألوان المتناغم الألحان» بحيث وفقوا بين العقيدة الإسلامية وهذه 
العاضر" افر نة رفا مها دالت عليه سيوية ال هار الغريدة 
الإسلامية طوال العصور الوسيطة الأولى»”". 

وهذا الكلام أضعف بطبيعة الحال من أن يقال عن الحضارة 
اة الاستلاسة آنا مسروقة و ند المساراك ی كنا 
يردّد ذلك الكثير من المستشرقين ذوي الاتجاهات الدينية والسياسية 
المعروفة: 

وسواء أكان ترديد الكلام بصيغته الأولى بحسن النية أو بصيغته 
القاسية الثانيةء فإن ذلك الكلام يسيء إلى الحضارة العربية والتراث 


(1) الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي ص/۸. 
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العزي الإسلامي لأن الفكن الإسلامى قد تشكل آساساً قل الاتضال 
بالفكر اليوناني أو الفارسي أو المندي»» فما جاء به العرب كان ميزاًء 
وبقيت مات تفصل ما بين حضارة العرب وحضارة الفرسء أو ما بين 
حضارة العرب وحضارة الروم واليونان» فإن كانت هناك تأثيرات 
متبادلة فذلك أمر طبيعي حيث أن الحضارة هي ثرة الجهد الإنساني. 
لكن غلبة الحضارة العربية وانتتشار الفكر الإسلامي جعل الفكر 
الشعوبي يتأرجح حقداً عليها منذ الأيام الأولى للحركة الإسلامية. فهل 
هنالك مثلاً شك في أسبقية العرب بترجمة كتب اليونان وإعطائها إلى 
الأوربيين مضمها بعد أن عجزوا عن ترجمتها والانتفاع بها!"؟. وهل 
تأثر محمد ييه بأحد حين أسس دولته في ال وجل ها ورا 
يعتبر أول دستور في التاريخ؟ 

ألم يكن هنالك شعراء وأدباء في الجاهلية؟ وهل احتفظت أية 
حضارة بعشر أبنائها كما حفظها العرب إلى اليوم الحاضر؟ وآلاف 
الكتب والمؤلفات منذ العصر الإسلامي الأول» وحتى نهاية العصر 
العباسى الأولء ألا تثبت أصالة الحضارة العربية والإسلامية؟ 


.5١ أنور الجندي» التراث الإسلامي والمستشرقون: ص‎ )١( 

(۲) قام المستشرق الانجليزي (أدورد أوف باث) بترجمة أعمال الفلاسفة اليونانيين من 
العربية إلى اللاتينية في العصور الوسطى. انظر لسلي مكلوفنء الدراسات العربية في 
الجامعات البريطانية: ص 4. 
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قد يرى البعض تداخل الفلسفة اليونانية مع الفكر الإسلامي, 
ويعبر عنها بتأثير الفكر اليوناني على الإسلام فالسؤال هنا: ألم يكن 
هنالك فكر إسلامي قبل دخول الفكر اليوناني؟ ثم ما قيمة الجبر 
والقدر. وأية فلسفة أخرى دون الأصلء سواء تداخل الأصل مع هذه 
الفلسفات أم لم يتداخل؟ 

إن قوال اد غلك اقغات رشان اال ره گات على سن 
يردد بأن العرب نهلوا وهضموا الغريب والجيد من الحضارات العالمية 
وأدخلوها في حضارتهم. فميزات كل حضارة واضحة» وترديد ذلك 
ضرب من العبث أو تطاول على الحقيقة. 

وحين نتحدث عن حضارة العرب (المميزة) نحتاج بطبيعة الحال 
إلى بضعة أمثلة تؤكد أصالتها... أفلم يكن العرب قد أوجدوا منطق 
(الاستقراء) وهو غير منطق أرسطو القياسي. فالعرب - إلى جانب 
اهتمامهم بالبحوث الفلسفية والدينية ‏ قد اهتموا بالعلوم التي تستند 
إلى مناهج الاستقراء. فاستخدموا في دراستها الملاحظة. ومارسوا 
التجريب واستعملوا الآلات التي صنعوها يومذاك وعنهم أخذتها أوربا 
في عصر النهضة”". 

كان الحسين بن اليثم (ت سنة 570ه) يلاحظ الظواهر 
الحسية الحزئية ويعمد إلى التجريب الذي يدعونه (الاعتبار) فيصل 


(۱) أنظر: د. فيصل السامرء الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي: ص .٠٤‏ 
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عن هذا الطريق إلى الحقائق ويصوغ القوانين العامة نتيجة مزاولته 
التجربة في دراسته ويكون ابن الهيثم قد سبق الفيلسوف الانجليزي 
(فرنسيس بيكون) بستة قرون في توصيته بضرورة اتباع منهج 
(الاستقراء) وتنوع التجارب وتكرارها لتحاشي الوقوع في الخطأ"". 

وقول اشرق الإرطاي الى ذا التق + «ولقد تقلت العلوم 
ار الخ إل أورياء سفا كات صب إل عد الان إلى 
حك ها لقن ك العلدوم العرمينة درا هايا وو أن الائات 
الفيزياوية والتجريبية تتطلب مثابرة مستمرة وصبرا في المشاهدات 
والملاحظات (النتائج العلمية) قبل الانتهاء إلى نظريات عامّة, وبينت 
العلوم العربية في محال الفلك والفيزياء وفي فروع الكيمياء والتنجيم 
أيضاً كيف تقوم أسس المنهج الوضعي للدراسات. ذلك المنهج الذي بلغ 
جاليلو وبيكون الحد في العصر الحديث». 

كماو إن كيرا مق اللات اللأملية ار ن خان فى لكا 
قد نقلت إلى الغرب» واعتبر (بيرتلو) في كتابه «الكيمياء في العصور 
الوسيطة» أن جابر بن حيان أعظم كيماوي في تلك العصور. 

واستفاد ديكارت من أسلوب الشك العلمي من أجل الوصول 
إلى الحقيقة للغزالي: فقد قارن الكاتب الفرنسي (شارل سومان) بين 
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نبذ من مؤلفي ديكارت (رسالة الأسلوب) و(التأملات في الفلسفة 
الأولى) وبين مقاطع من كتاب الغزالي (المنقذ من الضلال) وتوصل من 
هذه المقارنة إلى أن ديكارت قد اطّلع على كتب الغزالي وعنه أخذ 
أسلوب الشك العلمي من أجل الوصول إلى الحقيقة»”". 

أمّا ابن خلدون فلا زال علماء الاجتماع في العالم يشيدون 
بأرائه ويعتبرونه عالم الاجتماع الأول. فقد قال عنه المستشرق 
شقانو كلوزيو::«ألنين ابن :خلدون با تفاط على أن ندم الوفن 
لمرافق الحياة ولشروط المعاش ومقوماته فعل كبير في نشأة الطباع 
وساف ا على يلد و 
الحقيقة إلا مبدأ أساسي في علم الاجتماع يعود الفخر في تقريره إلى 
المؤلف المسلم قبل الفلاسفة الوضعيين وعلماء النفس العصريين بقرون 
متطاولة»”" أما الشريعة الإسلامية فقد اعتبرها الكثيرون مصدراً من 
مصادر القانون العصري في المعاملات. وفي جال العلم والعلماء. فهل 
كان في دول الحضارات آنذاك عدد يحصى أكثر من العلماء العرب» فقد 
أصبح عدد الأطباء في القرن الرابع اللهجري كما أحصاه (لكير) في كتابه 
(تاريخ الطب العربي) أكثر بكثير من الأطباء الذميين" عدا الأدباء 


.١5 د. فيصل السامرء الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي ص/‎ )١( 
.٠١- ٠١ المصدر السابق ص/‎ )( 
.۱١ كذلك ص‎ )( 


(۳) 





والشعراء والمؤلفين والمترجمين وعلماء الدين» وغيرهم ممن أشبعتنا 
الك العرئية والغالميةذكراً هم وجرا افلم 

وقد فهل حور القول مان الحضارة العربية. هي وليد اختلاط 
الحضارات العالمية المحيطة بها أنذاك؟ 

لق هلط التسعرقون أعتواء كمرة غلن هذا الوم ى أن 
ذلك أصبح من الأمور البديهية عند الغربي» والأنكى من ذلك أنْها قد 
أصبحت (بديهية) عند المتأثرين بالمستشرقين من علمائنا وكتابناء فلقد 
دات الايمسراق يذ شاه على سلب حا ف ضور ارط 
فرسم لنا صورة مشوهة عنها تبدو في مظهرها رائعةء لكن التعمق بها 
يظين لنا زيفاً كرا قلق أريد للانتمراق أن يكون اسلوب مخاطبة 
للإنسان العربي «يحكي ما يجب أن يقال عن الشرق في الجتمعات 
الغربية» ويساعد في إكساب تقييم المستعمرين للشرق مقام الحقيقة») 
ولكق ذلك الأسلوب قد نات أسللوياً ليعضن ياحشينا ليتشاركوا في 


تزييف حقيقة تراثنا سواء عن قصد أو دون قصد. 
إن اشع فين فل عدوا من فاضا أذاة لتشويه تدا غتر نا 


فزيفوا ذلك الماضي كما زيفوا الحاضر. حين عكسوا للمجتمع الغربي 
آمورا لیت هي من صلب خقيتنا/ وكانت التتوافع كما كرتا رة 


(۱) نبيل بيهم «مقتطف عن ادوارد سعيد «الاستشراق»» الاستشراق علم موضوعي أم 
سياسة مقنعة ص/ /7ا16. 
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دينية وأخرى سياسية وثالثة هي «الجهل» فالغربي لا يكن أن يفهم 
الشرقي فهماً كافياً من خلال بضعة كتب تحقق أو تترجم» وان التعرف 
الذي يدعيه الغربي لحقيقة الشرقء إن هي «إلا ضرب من المثالية 
اللاواقعية؛ إذ أن الشرق لا وجود له ضمن الأطر التي وضعها 
المستشرق له. لأن في الشرق محتمعات ذات بنيات مختلفة متعددة من 
المتعذر على الغربي أن يحصرها في إطار معين واحد, والمستشرق من 
خلال هذا المفهوم يخدم الغرب في أمرين: 

الأول: أن يسلب الشرقي حق التعبير عن نفسه والتكلم بالنيابة 
عنه بالإدعاء بأئه يملك الأداة التي يبحث بها علمياً في تراثنا ونفتقر لها. 


الثاي: أن يجعل الشرقي يتحدث بالطريقة وبالصورة التي رسمها 
له ووضعه ضمن إطارها. 

فالمستشرق يقول بأنه: «من المفيد دائماً أن ينظر المرء ثانية إلى 
EN‏ الاعهنال وهددا ارارم E‏ 
المعلومات». 

فظطرينا إلى راا وفهمها ها ل كفي إذن و دراي الجهرق: 


.٠١١ /١6١ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) الأب ميشال الار الاستشراق الفرنسى المعاصر ص/ .5١‏ 


افيه 





ا لايد وان نعتمد على نظرتهم هم وتحليلهم هم. فهل شاركونا في 
E E JE‏ 
دون مستوى فهم ترائنا لذلك يدون إلينا أفكارهم لنفهم أنفسنا 

0 للاستشراق قديمه وحديثه بنية واحدة لا تختلف. وهي بنية 
علاقات السيطرة واطيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية للغرب على 
الشرق فالاستشراق ليس نتيجة للامبريالية وإإغا هو جزء لا يتجزأ 
منها(". 

ف أو نك أن لض وى غي اام السعشريين 
جميعهم بالانحياز ضدنا. حيث ان البعض منهم دانع كايا في خدمة 
الزات العزق ران مايا هديك الا ساون محا وان 
تار هن امراف العلمية والسنياسية, أما ودنا علبئ هذا الاعتراض 
فيمكن أن نجمله في أن ذلك الاتهام يكمن في الآراء التي كونوها عن 
الأمّة العربية كما أسلفنا - والتي اتخذها جميع المستشرقين. قديهم 
وحديثهم مسلمات بديهية بنى عليها استشراقهم وكيانهم العلمي. 

إن الاسطادة سخ المسعموقين وطلاب الاسسزاق يكن أن ينه 
عين العاوى معي إلا اندنع الا تكد ان دود اللستدرق ون 


.٠٥١ نبيل بيهم» الاستشراق علم موضوعي أم سياسة مقنعة ص/‎ )١( 
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كقوو السقين الوق ى تلان ارق ت خي وا عليه اتا 
إنسان يمت إلى عالمين مختلفين عنا تامأ فالأول هو عام (الكنيسة 
الغربية) وقد يكون يهودياً. أما الثاني فهو عام (الغرب) نفسه. فإن 
كانت عند بعضهم بعض المناقب العلميةء فإن لمعظمهم مثالب منكرة 
تعكس عالميهما اللذين لن يتوافقا معنا على أية حال إضافة إلى أن 
مصلحة بلد المستشرق تتقدم على أية مصلحة علمية تت إلى علم 
الاستشراق لكن ذلك لا ينع أن تقتد الأيادي إليهم وإلى جيل الشباب 
الذين لا زالوا في طريقهم العلمي للتعاون معهم» لكن لاب من الحذر 
EE N ANE‏ وا 
والغرب» حيث > يقف الاستعمار وحده وراء مثل هذه الدعوات وإنغا 
تقوم منظمات صهيونية بتمويله والتشجيع على إقامتها”". 


فين إذن اذاه تقول الامستراق إل ينان ملاعاي 
خش بأد الط ع عد كر رع واو اهران ی مد 
ليدخل في مرحلة جديدة أكثر ا 


ST 


.٠١١ نبيل بيهم الاستشراق علم موضوعي أم سياسة مقنعة. ص/‎ )١( 
.1۷ أنور الجندي» التراث الإسلامي والمستشرقون ص/‎ )( 


1/١ 
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الاستشراق.. أهدافه وآثاره 


د. عبدالقاهر العانى 


من العسير حقاً على أي باحث أن يفصل العمل الاستشراقي 
عن ادف الديني التبشيري في جملة دراسة المستشرقين عن الإسلام, 
وإذا كان بعضهم يجهر بهذا ال هدف بشكل واضح في كل مناسبة تقتضي 
انفد هه أعرى مر عه إن e‏ ا 
الحقائق وإبراز الشبهات وبتر النصوص وإثارة الشكوك في كل ما 
تعلق بالدراسات عن الإسلام (عقيدته وأحكامه وتاريخه ورجاله). 

وإن دراسة المستشرقين للإسلام قامت من أوّل الأمر بوحي من 
الكنيسة الكاثوليكية خاصّة للانتقاص من تعاليم الإسلام وإهدار قيم 
تعاليمه حرصاً على مذهب الكثلكة من جانب» وتعويضاً عن الهزائم 
الصليبية في تحرير بيت المقدس من جانب آخر. ولقد كان التبشير 
والاستشراق الطلائع مهاده عن اسم تسوه ع 
بلادهم... 


)۲۰۹( 


أهداف التبشير: 
و اند إرساليات التبشير في البلاد الإسلامية مزيتين: 


د 


أدامزية تكيد: 
ب -مزية هدم (أو مزيتي التحليل والتركيب). 


تقد عمل القهين على غارية الان ودعوضه والقتضاواعلئ 
لكات اة باغجاره ائ المي اة مق ارات 
الاستعمار. فهو يعمل على إظهار الغرب المسيحي يظهر الحبة والسلام 
والعلم والنور واتّهام الإسلام وتأريخه بأئه تاريخ العداوة والظلام 
اهل وعد اعرا عدف اله الا هراق فق نتتى راه عل 
التبشير والاستشراق بكل جد في القضاء على وحدة المسلمين: ولهمذا 
نجدهما يشيدان إسهاب المخصومات ويشيدان النظريات العنصرية 
والطائفية في الشرق الإسلامي» ويحييان اللغات الميتة للأقوام البائدة؛ 
لتنشأ في العام الإسلامي طوائف متناحرة متخاصمة؛ ليصفو له الجو 
ويهيمن على العالم الإسلامي هيمنة لا يستطيع أي بلد إسلامي أن 
يدفع عن نفسه غائلة الاستعمار وقيوده إلا بعد جهاد طويل. وإن أكبر 
دليل على سا افكزوة اق ا التنسما ديه كافك برها موا 
ترتبط بها مراكز التبشير وتأقر بأمرهاء وتنسّق بين الدوائر الدبلوماسية 
الغربية .وبين المنظمات والمؤسسات التبشيرية في تلك البلدان: لقد 
عرف المستشرقون والمبشرون بالعمالة للاستعمار. وهم الذين يعملون 


)۲۱۰( 


جا لعن و قى أهداف الانتمارءتة اكك اساد 
وفكره» وغرس الفكر الغربي في النفوس. 


السياسة التوجيهية العامة للتبشير: 

إن غال تحاط ارين الوقن يلع اندي الغ نين 
صفوف رجال التوجيه في بلدان الشرق» وهم في ذلك وسائلهم الخاصة 
في تفريق شمل المسلمين وإضعاف شوكتهم والعمل على الغض من اللغة 
العربية, وأهم وسائلهم تتم بصورتين: 

أ استخدام تلاميذ المستشرقين والمبشّرين (عملاء الاستعمار) 
من الوطنيين الذين درسوا بجامعاتهم وتشربوا بمبادئهم وهؤلاء وقد 
أصبحوا قادة الفكر والسياسة في انقوف ات كما و 
المستعمر بقصد أو بغير قصد منهم» وبإيحاء من توجّهات المستشرقين 
ENT‏ 

ب -كتابة بعض الغربيين مؤلفات عن الثقافة الإسلامية» وعمل 
موازنات بينها وبين الثقافة الغربية (النصرانية). ثم العمل على تشويه 
الحقائق::وذلك بابر از ا اقات المذهبية: .وتاكيد الفجسوات والتغيرات 
ن الات الوت ا ا اة مودي العو أو المفرافيقة أو 
نظام الحكم. 

شكى المبشرون في عدد من المؤتمرات التبشيرية من إخفاقهم في 


)(۲۱۱( 


غيل اا إل ار ف قا اله اموي اع بين 
المسلمين للتبشير إلا أحد اثنين: طفل مخطوف من أهله وهو صغير 
فيربّى على النصرانية وهو جاهل بأصل عقيدته. أو و معدم لا يجد 
شيل العيقن إلا الدخول ق ارات لصيل علق القمة الك ويل 
من المشكوك فيه أنه غيّر عقيدته حقيقة. 

كلما جنا و ا ال قد ون ل تج و 
ومستشرقين وغيرهم, أدركوا إخفاقهم في تحويل المسلمين إلى نصارى 
- لجأوا إلى خطتهم الرامية إلى تشويه المفاهيم الإسلامية بكل وسيلة 
وركزوا اهتمامهم على تلوين المسلمين بالنصرانية والمفاهيم الغربية 
والمادّية تلويناً يبعدهم عن عقيدتهم الإسلامية, ثم يدنيهم فكراً وخلقاً 


وولاء وشعورا من الغربة'". 


بعض ما قالوه عن الإسلام'": 
«إن الإسلام هو الذي وضعه محمّد. تأثر فيه بالتعاليم الدينية 
السابقة عليه كتعاليم اليهودية والمسيحية, وهو حين اقتبس من تعاليم 


)١(‏ التبشير: أحمد خليل» مصرء وانظر التبشير والاستعمار في البلاد العربية» عمر فروخ 
والخالدي. 

(۲) عبدالجليل شلبي» الحضارة الإسلامية: ص۸٤‏ وانظر مناهج المستشرقين: ج37 د: 
مصطفى الشكعة: 3١09‏ ۲۷۷. 
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هاتين الديانتين حرف ما اقتبسه نتيجة لتأثره بعوامل شخصية وبشرية, 
ولذا نجده مثلاً ينكر ألوهية المسيحيةء والإسلام بعد ذلك دين فردي 
شخصي لا يصح أن يتدخل في حياة الأفر اد وعلاقاتهم. ولذا يجب 
فصله عن المجتمع والدولةء والإسلام نفسه يخضع لعوامل الزمن والتطور 
الاجتماعيء فلابدٌ من تطويره تبعاً لتطوّرهاء فهو موقوت (بمبادئه 
وأحكامه) بهذا التطور». 

فهذا (كولد تسيهر) يقول: «إن الإسلام يكره التجديد وكل 
بدعة في نظر الجماعة الإسلامية هي موضع للشكٌ أو الشبهة وظهورها 
مدعاة للأسى؛ إذ أثها تهدر وحدة الجماعة وتؤدّي إلى انهيار الشريعة» 
ويقول أيضاً: «وما من أحد كان يرغب في إسراع الخنطى خشية أن 
ع الريك اوی سرع سو ميش بحن اول 
المسيحية واليهودية تلقاها الرسول عن أساتذته أحبار اليهود ورهبان 
النصارى وقسسهم وصور الإسلام اش في صورة زندقة بل ومنبع 
اعات راسا ماعل اي جك و ا سن 
اا ا ر ا 

يقول تايلور: «الإسلام يهودية مهذبة» وقال جيوم: «إِن محمّداً 
کان تلميذاً ميغدثاً في دراسة التلمود ولم يستطع فهمه جيدا». وقيل: 
ال ف ا ا وني ا وقول کوان سير فق مرن 


(۱) المستشرقون والإسلام د. عرفان: ص4 .٠١‏ 


(1۳) 





آخر: «كان العرب في هذا العهد من تاريخهم لا يبالون بنشر الإسلام 
بين رعاياهم بل كادوا يقاومون حركة هذا التحول إلى الدين الجديد. 
ومع ذلك فإتهم تحت تأثير الثقافة الإسلامية بدأت أفكارهم تتّجه نحو 
الفتح الرومي» وأخذ الإسلام ينتشر بخطوات حثيثة إلى الحدٌ الذي أثار 
قلق الخلفاء فعملوا على تبطئ هذا التحول إلى الإسلام خشية أن 
يودي ذلك إلى إغراق العربي المخلص في هذا الخضم من الشعوب 
الأعجمية ليس في الإسلام نظم وقوانين منظّمة وجيدة ولذلك فإن 
المسلمين انتحلوا من البلاد التي فتحوها نظماً قضائية وإداريةء وإن 
هذه النظم مستمدة من نظم شتى هي القانون الروماني والفارسي 
والتلمود وقانون (الكنائس الشرقية). 

إن الإسلام لا يساير التقدم العلمي والتكتولويعي وبعيد عن 
التطوّر والتجديد فهو رجعي» وهذا أحد أركان النهضة الأوربية يقول 
عن الإسلام: (إن الإسلام مزيج مشوه مستقى من مصادر مسيحية... 
وإن الإسلام اشن جذ اليف وفنيوعية المرأة) (وإن الإبسلام بشم 
اقات وا وا رفا دواد استطروية م 


هذا غيض من فيض مما قيل عن الإسلام. 


اف وا ا 
لم يجد المستشرقون ما يقولونه حول المعجزة الربائية في اتتشار 
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الإسلام في فترة وجيزة لم يشهدها ولن يشهدها تاريخ البشرية إلا أن 
يقولوا (إن الاما اتشر بالتسيق) ويكفي تكد يب شولا مرف 
الإسلام نفسه شرعاً. إذ أنّه: (الانقياد وا لخضوع لأوامر الله واجتناب 
نواهيه عن رضى واختيار) فشرط الإسلام الذي لا يصح إلا به 
(الرضى) فكيف يجتمع (إكراه) مع (الرضى) ومع هذا فإننا نورد 
إضافة إل مادقا ا فت نزاعمهم بادلة من اران رأة 
والتاريخ: 
من القرآن الكريم نختار الآيات التالية: 


انت نكر الاس حَتَّى يَكُونُوا مُؤمننَ». 

«لا إكراة في الي قد تين الرّشْدُ ِنَ الْعَيّ كَمَنْ َك بالَاعُوتِ 
وَيؤْمِنْ بالله قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الوق لآ انصامَ ها وَالله سوي 
عَلِيمٌ». 

وقوله تعالى: رادا على مذهب أهل الكفر في إكراه الناس على 
كفرهم ووصفهم على لسان نوح لقلا : «أَوَلَوْ كنا كارِهِينَ # قَدٍ 
ارا على الله كَذباً ِن عُذْنا في مِلَيكُمْ بَعْلَ إِذْ نجنا لله . 

وقوله تعالى: الا تُجَادِنُوا َمل الكتاب إلا باي هي أَحْسَنُ». 
تَعَلَيْهاِ. 


)؟١ه(‎ 


وقوله تعالى: لست عَلَيْهِمْبِمُسَيْطرِ). 


وط 


ر 
انت 


نت مُنْذِرٌ ولل قَوْمِ هاو». 


ولون أَحَدٌ مِنَ الْمُفْرِكِينَ اسْتَجارَكَ اجره حَنَّى يَسْمَعَ گلام 


2 
يله 2 ا ع 


بلِغه مَأْمَنَهُ4 . 
وقوله تعالى مبيّناً همة الرسول 5 E‏ 
وعدم إكراه الناس عليها: «با أا السود بلع ما لرل لِك مِنْ رَبك 
َإنْ 1 تَفْعَلُ تا بلغت رِسالَتهُ وَاللهُبَحْصِمُكَ مِنَ الت س4. 

وقوله تعالى: «وَما أَرْسَلْناكَ إِلأرَحْمَةَ لْعاِِنَ». 

و قل لَسْتْ عَلَِكُمْ بوَكيلٍ». 

وقوله تعالى: طقل إنَّم أَعِظكُمْ بواحِدَة أن تَقُومُوا لله نى 
وَفُرادى تُمتتَفَكَرُوا ما بصاحِبِكُمْ مِنْ جن . 


ET‏ ا 


ر - كوم ىد ا واه 2 ر 
عَننَمْ حريصٌ عَلَيْكُمْ ِالْمُؤْمِننَ رَو رجيم * فلن ولوا قل سبي 
E‏ 


ومن السنّة النبوية نختار ما يلي: «إِنْما أنا رحمة مهداة» والرحمة 
والطداية ليس من لوازمها الإكراه والعنت» وإِنْما الرضا والخير والبركة. 
ولد 7 وين اذى فما فاا شم وم القباية) وجادل رول 
الله ب أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجّة. فقال تعالى حاكياً حال 
رسول الله ل حين باهل أهل الكتاب من النصارى هقَمَنْ حَاجَكَ 
فيه مِنْ بَعْدِ ما جاءَك مِنَ الْعِلْم كقَل تَعالَوا تدع أبْناءنا وَأَبْناءَكُمْ وَنساءنا 


ود قاس سوم 


وَِساءَكُمْ واا وَأَنْفْسَكُمْ تم تبتهل فَتَجْعَل لَعْنَتَ لله عَلَ الْكاذِينَ4, 
وقال تعالى حاكياً حاله وهو يجادل أهل الكتاب في عيسى إللإ: «إِنَّ 
مل عيسى عِنْدَ الله كمسل آدمَ حَلَقَهُ مِنْ ثراب». 

ومن كتب التاريخ نأخذ هذه المقتطفات. فقد أوردت كتب 
الاحتساب أحكاماً تخصّهم. وإن النص التاللي يرد على من ادٌعى 
انتشار الإسلام بالسيف والإكراه. قال صاحب كتاب (معام القربة في 
أحكام الحسبة) في معرض كتابته عن الحسبة على أهل الذمة: (وإن 
أسلم منهم صبي مميّز أتى بالشهادتين لم يصح إسلامه للخبر المشهور؛ 
لأله غير مكلّف, فلا يصح إسلامه كالجنون, فعلى هذا يحال بينه 
وبينهم فإن بلغ ووصف الكفر هدد وضرب» فإن أصرٌ على الكفر رد 
إلى أهله وقيل يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن» فعلى هذا لو بلغ 
ووصف الإسلام حكم بإسلامه من حين ا بالشهادتين. وإن وصف 
الكفر ولم يصف الإسلام لم يحكم بإسلامه؛ لأنه لا يوثق منه با كان 


/11؟) 


منه في الصغر إلا بما ينضاف إليه البلوغ)» فالمتأمل هذا النص على 
الرأيين يدرك كذب دعواهم بإكراه الناس على الإسلام» فإن كان 
إسلام صبي من اليهود والنصارى وهو مير لا يقبل إلا بعد قحيص 
رضاه بعد تعقله وفهمه للإسلام, وإلاً رد إلى أهل دينه. 


التصوف والإسلام: 

يذهب كثير من المستشرقين إلى أن كل ما يعتبر عالمياً أو عند 
الغرب من ار الحسنة المرغوبة والتي تعتبر قضايا قجّدها عقوطم 
وتهفو إليها نفوسهم» ينسب إلى الغرب في فكره المسيحي الماضي أو 
فكرة اناري اللثالوستصدو کرد ا ایا کی .ولو افر ته 
تة الدانئن إلبه سوا كان ذلك الأمر ما هؤ فتلياً من مصادر التكر 
أو كان غير ذلك» ومن الأمور فكرة التصوّف. فحين ظهر في الغرب 
تيار عارم يبحث عن الروح ويريد معرفة كنه الزهد والتتصوف وما 
شاكلها وصار أكثر الذين أسلموا يميلون إلى كتب الزهد والتصوّف من 
أمثال كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام الغزالي وغيره.. 

بدأ المستشرقون يكتبون عن هذا المسلك بطريقة يراد بها نفي 
الصوفية عن الإسلام مطلقاً صحيحة أو منحرفة, فصاروا يقولون بأن 
الصوفية والزهد ليسا من الإسلام, وإلما هما مأخوذان من رهبانية 
النصارى ومسالك المندوس ومذاهب اليونان. ولعل التوجّه نحو هذا 


(1۸) 


المسلك الزهدي والتعمّق فيه من قبل الغرب بدأ في أوائل القرن التاسع 
عشرء فلم يرق اهتمام المستشرقين بالتصوّف الإسلامي إلى ما هو أبعد 
من القرن» وكانت أولى نظراتهم فيه أو أوّل أهدافهم من بحوثهم حول 
هذا الموضوع هي محاولة إثبات ارتباطه بغيره من التصوّف في الأديان 
الأأعرى لجان على طايه دبج وا Cy CA‏ 
أو اذاهب الحندية القدئة والتدليل على أله ماخود مها أو مار ا 
إلى حدّ فقده ذاتيته ويبعد به قدر المستطاع عن الكتاب والسئّة..). 

إذأ من خلال تتا در امات ال رقن ومو را حول 
الإسلام نجد أئهم ينشئون فكراً معقداً مضطرباً متناقضاً عن الإسلام... 

وهكذا نجد هؤلاء المستشرقين ووفق مخطط استعماري وغزو 
فكري يتسابق وبصورة عشوائية لإعطاء صورة مشوهة عن الإسلام 
مخافة أن يطلع العالم الغربي والشرقي على مفترياتهم» وساعد على ذلك 
الخمول الفكري والانعزال الجامد عند المسلمين في بيان الإسلام على 
حقيقته سواء في عالم الغرب أو الشرقء أو في عام المسلمين» ما ستبيّنه 
في فصل خاص إن شاء الله. 

وعهذة الطريفة المافوة الشوفة مكدو أ هتدوا اشرت كله 
مفكريهم وعامّتهم لاستعمار البلاد الإسلامية واللعب بمقدّراتهم 
ومتلكاتهم... نترك بحوثهم عن الإسلام لنتكلّم ولو باختصار عن 
افتراءاتهم وأكاذيبهم عن الرسول الكريم حمّد . 


)۲۱۹( 


بعض ما قالوه عن الرسول الكريم محمد ب :٠‏ 

(محمّد مصلح ديني وضع اجا ويد كينا أسماه (الإسلام) 
وأولى بهذا النظام أن يسمّى بالمذهب المحمّديء وحمّد في الوقت نفسه 
إنسان غادي).: أما دان (الشاعر الإيطالي المشهور) فقد.صور 
الرسول ا وقد ألقي في الدرك الثامن والعشرين من جهنم وقد شطر 
إلى نصفين من رأسه إلى منتصفه وصوره واو هة ف خم ا 2 
على ما اقترف من فضائح وآثام وسبب من شقاق - ولأنه في رأيه 
تجسيد كامل للروح الشريرة). 


ويصف أحد ناذج حركة التنوير رسولنا الكريم با يلي (إن 


ا رمز الفتن» وهو دجالء ويدعي کذباً المناجاة مح روح القدس). 


وهذا (ديدرو) الذي هو أيضاً من رجال التنوير الفرنسي يصف 
الرسول بأنه: (قاتل رجال وخاطف نساء وأكبر عدو للعقل الحر) ومن 
أركان النهضة الأوربية يقول أحد أعضائهم عن الرسول 1 (إن 
مدا كان مضاباً بالضرع) وقيل: (إن مدا يدعي القبوة وهو ليس 
بنبي» بل ان معلوماته استقاها من مصادر معروفة منها صاحباه صهيب 
الرومي وسلمان الفارسي وووسد هارية لظي زان عنتدا كا زكرا 


(W. Monlgorenery) المستشرقون والإسلام؛ د. عرفان عبدالحميد: ص1 وات‎ )١( 
وانظر منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد يَيَإُ.‎ 


(۲۰( 





ھی ا کو اف ميل اکان ا رإن سيدا کان 
ديو اوخا لعو تد وقد يد الة ق اة كان ذا حك 
حادثة في حياته, أو اعتقد أن شيئاً ما صالح انفعلت نفسه ا حدث أو 
اعتقد فيصوغه في كلام قرآنيء ثم يعتقد هو نفسه أن هذا كلام الله 
أوحي إليه فيقدمه للناس على أله كلام الله) ثم قيل: (إن معارضة 
العرب محمد َة وتكذيبه دليل على بطلان دعوته). 


يقول توراندريه: (لا يعرف بالضبط متى ولد محمد. وأكثر ما 
جاءنا عن حياته الأول معلومات أسطورية). 

ويقول برنارد لويس: (لا يعرف إلا القليل عن نسب محمد 
وأوائل حاتت بل إن هذا القليل قد اعد يناقضن شا فشيعاً كلما قت 
البحث الأوربي) وأثار شبهة أخرى حول ما تحويه الأخبار الإسلامية 
2-2 وتارخه. 

ويقول نيكلسون: (إن الحقيقة الجردة هي أن محمداً قبل نبوته 
كان کا موو وکل ما روي عن حياته التي سبقت نبوته لا يکن 
اعتباره حوادث تأريخية واقعة سوى زواجه من خديجة). 
البي والمشهور ان ولادته كانت سنة ١01م,‏ ولكن الذي لا نشك فيه 
نها متأخرة عن ذلك بعض الشيء...). 


(۲۱1) 


فهذه أمثلة مما لا حصر فيه من المغالطة والكذب والافتراء على 
أعظم إنسان عرفته البشرية» وكيف لا وهو الذي وعا الله وأوكل 
تربيته وحفظه إلى ملائكته المقربين حتى وصل من الخلق الرفيع إلى أن 
يقال فيه: «وإك لعَلى لى عَظيم)... فهو الكامل خَلَقاً ولا ولضيق 
لجال نأخذ بعض الفقرات للمناقشة لأن كذب البعض الآخر أظهر 
وأوضح من نور الشمس عند من كان عنده قليل من المعرفة ومسكة 
من العقل. 

ونأخذ على سبيل المثال: اتهامهم للرسول به بأنه أخذ دينه 
من صهيب الرومي وسلمان الفارسي ومارية القبطية. فمن جهلهم 
لمسائل التاريخ أنهم لم ا عمد عربي الأصل» فهو من بني 
النمر بن تولب سبته الروم طفلاً وباعته ونشأ بمكة, ويقال إله عتيق 
عبدالله بن جدعان» فماذا عسى أن تكون ثقافة طفل أو صي حتى 
يستفيد منه محمد وهو لم يذهب إلى بلاد الروم» ولم تكن الدولة 
الوطتسؤوله ترف الخلى عع فض على الصيان و قال إن ميا 
هذا نشا في العراق. 

اذى كلما اق کا الو تارك تا ا لما 
قبل الإسلام صحيحة وبعيدة عن الخطأ إلا أن حياة النبي محمد كَل 
بجهولة ومبهمة هم علماً أن الله عروجل الذئ قزل القران واوكل 
بحفظه هو الذي رعى حياة حبيبه ورباه... 


(YY) 


أنكر بعض المستشرقين أمّية الرسول 0 وآزادوا أن شعو 
أنه كا و ور او كمي ل كمه جام خن سل بات اا 
القراءة والكتابة لتسجيل الحسابات ونحن نرد عليهم رداً واقعياً يخزيهم. 

إئنا الآن في القرن العشرين نعرف تجاراً كباراً في السوق لا 
يعرفون الكتابة والقراءة وهم من الحاسبين والإداريين من يصرف لهم 
شؤون تجارتهم, والحقيقة ان الأدلة النقلية من القرآن والسنة والتاريخ 
الصحيح تدل على أمّية الرسول بيه فمن القرآن: «الَّذِينَ يتبحُونَ 
السو التي الأميّ لي يِدُونهُ مَكْثُوباً عِنْدَهُمْ ني التَوْراة وَالإنجيل» 
وقوله: وما كنت فوا من ْله ِن كتاب وَلا تحط ميك إذاًلأرْتَابَ 
الط وو اله ن ا الا قرا و 

ومن كتب التاريخ المعتمدة: (وحين تجمعت قريش لغزو أحد 
أرسل العباس بن عبدالمطلب كتاباً سرياً يخبر به رسول الله بهذا التجمع 
فدفع النبي الكتاب إلى أبي فلمًا قرأه وعلم النبي بهذا الخطر الذي 
سبوالئعه المسيلمين استكتم أا ما قرأ ولو كان اهن بحسن القراءة لأبقتتى 
هذا السر وما احتاج ان يستكتمه من قرأه (لأن هذا سر عسكري 
خطر كما نسميه في اصطلاحنا الحاضر) وحين كتبت ثقيف شروط 


)١(‏ لقد ردد هذا القول أستاذ التاريخ في جامعة بغداد في الستينات لأنه يؤمن بالفلسفة 
المادية. 


(YT) 





إسلامها للنبي أجازت فيها الربا والزنا فلما قرئ الخطاب على رسول 
له ي قال للقارئ وهو يقرأ كلمة الرباء ضع يدي عليها فوضع يده 
ا الذي منوا اتقوا الله وَدَرُوا ما بقي من الرّبا» 
ولما بلغ كلمة الزنا قال: ضع يدي عليها فمحاها أيضاً وقراً: إولا 
تقربُوا الزن 4. 

إذ أن معارضة العرب للرسول تعتير دليلاً عليهم لا هم 
فتكذيب المشركين للرسول عند المستشرقين يعني بطلان رسالة 
ابي ولكن تكذيب مشركي اليهود للنبي موسى ماذا يعني؟ 
وتكذبب شرك السنيحية للع ماد نيع بل إن اللهعود أفسهم 
ذاق منهم موسى إلا الأمرين» فعبدوا العجل وأرادوا رؤية الله 
عرّوجل وغير ذلك. ووقف اليهود بل كهنتهم وكتّامهم الموقف العدائي 
من غيسى بإلقلا وأرادوا قله بل تفذوا لقتل فيمن جعله الله شبيها به 
ومع هذا ف أصروا على قتله فهل كان أولئك الأنبياء كلهم لا 
كرامة لهم ذلك ما تظهره ألسنتهم وما خفي صدورهم أكبر. وهل 
يتوقع من العرب المشركين الذين سفهت أحلامهم. وكشفت قلة عقوم 
في عبادة الأصنام والدعاء ها وتصور النفع والضرر .. 


منها فمن البديهي أن يلقى كل داعية إلى دين جديد أو مذهب 
جديد في قوم لم يعرفوا ذلك من قبل - إلا أن هؤلاء في ضلالاتهم إنغا 
يصورون حقدهم وحسدهم وجهلهم في هذا الواقع المتدني من 


(:؟5) 


الافتراءات والأكاذيب اتباعاً للهوى وإطفاء للحقد ولكن مثلهم كما 


انون لے م الكت . ,معنيو فنا شور وا 
التصاز تال قستها إن ٠‏ لق ماتائ 


الخاتمة لمناقشة افتراءاتهم وأخطائهم بصدد الرسول: 

نأقي إلى مناقشة رأف المستشرق الانكليزي” (yاءص Moga‏ 

الإخلاص للدعوة والثقة بالنفس. هاتان خصلتان تدلان على 
الصدق تتبتان أن ما قاله الرسول جه حق وصدقء إذ أن الإنسان إما 
أن يكون ربانياً في دعوته يبتغي بها وجه الله تعالی» أو أن يكون ذا 
طمع دنيوي في منصب أو جاه أو مال أو غيرها من متع الدنيا التي 
وصفها الله ف قوله: وي لس حب الشهوات من النُساء واد 
وَالَْناطِيرٍ الْمُقَنْطَرَةٍ ومن اللَهَبِ وَالْفِضَّة وَأْكَيْلٍ اله لمسَو لْمَُسَوَّمَة رالا نعام 
وَاْحَرْثِ ذلك مَتاعٌ الْحَياةٍ الدنياي فإن كان ربانياً أخلص لدعوته 
ووثق بنفسه. وإن كان من أهل الدنيا ومغافها استخدمها من أجل 


غاياته وأهدافه الدنيوية وانكشف أمره - لابدٌ في فترة من فترات 


(۱) أنظر مناهج المستشرقين ج ١‏ د. محمد بن عبود. 


(ه؟”؟؟) 





خا وف غلاض لا اموق دلبل على أله رسول وی 
و ا و نات موجه ال ا 
الثقة بالنفس فهي صفة ملازمة لأهل الحق دائماً - فإئما الضعيف هو 
صاحب النفس الذي يدعو إلى الباطل وتداهن نفسه في عقيدتها 
E‏ 


وأكبر دليل على هذاء ما يفعله أهل الباطل من أصحاب الفكر 
الصليبي أو الفكر الإلحادي المادي حين يخفون موقفهم من الإسلام 
ويداهنون فيه بغية إرضاء الشعوب الإسلامية للسيطرة عليها ونهب 
واا طن كاه" مييق عدر ددا رضي تان 
المفكرين منهم من أمثال كلادستون الذي وقف في مجلس العموم 
البريطاني رافعاً المصحف بحقد وحمق قائلاً: «مادام هذا المصحف فيهم 
فلا قرار لنا عندهم» فلابدٌ من القضاء عليه أو قطع صلتهم به». 

ولا كان الأمر الأول مستحيلاً شرعاً وعقلاً. فإن الأمر الثاني 
هو الذي خططوا له ونجحوا فيه نجاحاً عظيماً إذ نرى في زماننا هذا 
ملايين من المسلمين ممن يدين بالفكر الإلحادي والعلماني. ويحارب 
الإسلام وأهله ويدين لأهل الكفر من حيث يعلم أنه قد ارتد بذلك 
عن دينه أو لايدري» وتلك هي المصيبة العظمى حيث يتصور الجمع 
بق الأمرين ی عن أن .يكزي ذلك سيا في نقص دينه أو ضياعه... 


إن الاستعمار أدرك بأن سيرة سيدنا محمد ب هي مدرسة 


(YD 


جوية بان تدرس» وهي كفيلة بتربية أجيال مؤمنة صادقة صالحة - 
لذلك عار لون عع إسدال السار على شياع و اغلا الكرعة ا 
نور يضيء ظلام شرهم وانحرافه يري دوق لِيْطْفِۇا تور الله ومهم 
وَالله ميم ورو وَلَوْ گر الْكافِرُونَ4. 

(إن قرآن محمد صنعة بشرية يكثر فيها التناقض وعدم 
الانسجام) و(القرآن مخلوق) يقول أحد رواد حركة التنوير: (إن محمداً 
يزعم أنه صاحب رسالة إن كل سطر في رسالته ينم عن السخف 
الذي يناقض مبادئ العقل الأولي...) ويقول كولد تسيهر في معرض 
كلامه عن الوحي: (إن الأمراض التي تصيب الرجال الذين فوق البشر 
دون سواهم والتي يشتقون منها حياة جديدة كانت قبل ذلك مجهولة 
كما يجدون فيها قوة تهدم جميع العقبات ومن ذلك حمية الني أو 
وار 

ويقول بروكلمان: (أعلن أي الرسول يه ما أصابه أنه قد 
سمعه كوحي من اللّه...) ونعود إلى ما ذكرناه قبل قليل من قول ( ,۷ 
(Monlgomovry‏ الاي (... فكان إذا حدثت حادتة ف حياته أو 
اعتقد أن شيئاً ما صالح انفعلت نفسه: أحدث أو اعتقد فيصوغه في 


كلام قرآنيء ثم يعتقد هو نفسه أن هذا كلام الله أوحي إليه فيقدمه 


.5١ ١5 المستشرقون والإسلام د. عرفان عبدالحميد‎ )١( 


(YY) 





للناس على أنه كلام الله). 


اهتم كثير من أعداء الإسلام بإثارة الشكوك حول الوحي 
مقتفين أثر جهلاء قريش وسفهاء المشركين في ادعاءاتهم الملفقة الكاذبة 
خول الزسول الأعط 12 شين فالا عه أن تياس أو حون أو 


أما سبب هذا الاهتمام الكثير فيعود إلى الأسباب التالية: 


-١‏ لما يتمتع به القران من مركز ديني وثقافي في الإسلام. فهو 
يعتبر الأساس الأول الذي تقوم عليه العقيدة والثقافة الإسلاميةء كما 
أنه المصدر الأول للنظام والشريعة الإسلامية. 

' النظرة التقديسية التي ينظر بها الفرد المسلم إليه. ثم إن 
القران وظاهرة الوحي من أظهر وأقوى الأدلة على صدق محمد 1 
على اشا ما اهن افكار ور عات واهبان عکن أن کون 
وليدة عصر البعثة ولا من خلق شخص محمد الأمر الذي أدركه 
المستشرقون بشكل واضح ودعاهم إلى مهاجمة القرآن وظاهرة 
الونحين» 

ثم للرد على شبهاتهم الواهية نذكر الآية الكرية المبينة لأنواع 
الوحي: #وَما كان لبشر ن يكلم الله إلا وَحْياً أو مِنْ وّراء ججاب أ 


بزل رَسُولاًقبُوحِي يذه ما يشاء إِنَّه عن حَكِيمٌ...4 ثم إن الوحي 


(YA) 


ليس من قبيل الحدس أو الشعور الباطني ودلالات النفس والفراسة 
السريعة التي غالياً ما تتأثر بالرياضات الروحية والتفكير المستديم 
الطويل ‏ بل أنه أمر طارئ زائد على الطباع البشرية خارج عن 
النفس والباطن» لا يخضع لأي تأثير يطرأ عليهماء يتلقاه الني عه 
من الذات الإلمية بواسطة الملك الموكل بذلك؛ لضيق الجال نأخذ فقرتين 
مو الذكورات سات العاف 


خلق القرآن: إن هذا الرأي هو رأي المعتزلة. وقول جمهور 
المسلمين ان القرآن كلام الله تعالى. والكلام صفة المتكلم فهو قديم قدم 
الباري عرّوجلء ولقد دفع المستشرقين جهلهم هذا الموضوع إلى أن 
يتصوروا ان المقصود برأي المعتزلة (إن القرآن ليس من الله تعالى بل 
هو من عند رسول الله يَيَيْةُ) ومن علمه الذاتي وسماعه وتعلمه من 
الغير وليس وحياً من الله تعالى منزلاً على رسول الله ي مع أن 
المقصود بأنّه مخلوق أي خلقه الله تعالى كما خلق الكون كلّه. وكل 
المسلمين ومنهم المعتزلة يقرون بأن القرآن كتاب منزل.ونحياً مسن عند 
لله تعالى على النبي محمد بي وأنّه المعجز. وأنّه المنقول بالتواتر المتعبد 
بتلاوته» وأنّه القران الذي بين أيدينا لم يزد فيه ولم ينقص منه. والله 
تعالى يقول: إا نحن تَرَّلنَا الذّكْرَ ونا له َافِظُونَ...4 والعالم الحافظ 
الأمين المتنبت هو من يتصدى للحقيقة الكبرى ويطلبها ويتبين معالمها 
بكل أمانة وصدق الحقيقة. 


)۲۲۹( 


إن القران من الله تعالى وان الله يتحدى به البشر جميعاً عر بهم 
وهم أهل اللغة, وأعاجمهم أن يأتوا بسورة من مثله وقد عجز العرب 
وعجز غيرهم من باب أولى. ومع هذا فلا يزال هذا النور يهتدي به 
أهل العقل والفكر واليقين والصدق عن رضا واقتناع وفداء في سبيل 
هذا الدين الذي امنوا به...). 

(فيصوغه في كلام قرآني) هذا قول يدل على عدم المعرفة 
بالوحي القرآني؛ إذ أن كلام رسول الله ل غير كلام الله تعالى يميزه 
من له أدنى معرفة بالقرآن واللغة العربية ليس هذا فحسب بل إن كلام 
رسول الله رغم أله وحي من اله تعالى بأسلوبه له من غير إعجاز 
فإن أقوال الرسول 4 نوعان: 

حديث قدسي وأحَاديث غير قدسية, فالمحديث القدسي هو 
وحي من الله تعالى. من كلامه من غير إعجاز وهذا مايميزه عن القرآن 
حيث أن القرآن كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب 
في المصاحف. وهكذا تخبط أهل الاستشراق في مسائل كثيرة عن جهل 
أو تجاهل من ذلك عدم معرفتهم للناسخ والتعارض والترجيح. 


تصورهم لا لمين!2: 
يستفسر أحد المت رقن غما إذا كان الإلة الذي يعبدة 


() المستشرق والإسلام د. عرفان عبدالحميد ص ۲-١‏ 


(۳۰) 





المتلموق نهو إله البهود والتضارى آم لا ضرح الذكتور لسر بان 
إله الجميع واحد إلا أن القسيس زوير خالفه في هذا الرأي وقال: 
(مهما يكونوا موحدين فإن تعريفهم لإلطهم يختلف عن تعريف 
الخ ا الان لين ا ا 
ea E OE Î‏ 

شيطان ‏ أهل لواطء مشرك يعبد الأصنام, وهم مجمع من الأصنام 
الذي يضم الإلهة جوبينزء آبولوء داياناء أفلاطون» والمسيح الدجال...) 
وقيل: (إن العربي المسلم) هو راكب الجمل إرهابي معقوف الأنف. 
ران روان القروة الى عكري ل ترا وإ هنذا هات 
للحضارة الحقيقية. 

هذا حمل رأيهم في الأمّة الإسلامية والمسلمين. ونسوا أو 
تناسوا بأد E‏ حقها: (كُنْتُمْ 
َة أرجت للتاس تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المُنكر4 
ووه الْعِرَُوَإرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمينَ وَلكِنَ الْمُنافِقِينَ لايعْلّمُون) 
والتاريخ شاهد على أن المسلمين كانوا دوماً رمز الرحمة والسلام 
والأخوة والتقدم والعزة والأمان. 


الاستشراق والتاريخ الإسلامي: 
تفط :لج الورانات المعو انه مدن عت اهمها غلين 


(۳1) 


أقوامهم فحسب لأن المسألة قد تهون, ولكننا نجد خطورة عظيمة في 
انسياب هذا المنهج في الشرق الإسلامي والتزام بعض المفكرين من 
أساتذة الجامعات وغيرهم لذلك المنهج حتى وجدنا ان المستشرقين 
الغربيين وجدوا في تلامذتهم وأتباعهم مايغنيهم ويرضي رغباتهم 
قى عاف رفا سق أناقلت أ ل اعد قينا وصل عل اعدا 
من أبناء المسلمين ممن تخرج في جامعات الغرب أو الشرق من لم يتأثر 
بالمنهج الأجنبي سواء في كلياته أو في بعض جزئياته؛ ولهذا وجدنا 
كثيراً من الباحثين يتحدث عن الني حمد ل وكأنه زعيم 9 
فبلسوف. أو باعث ضار ةدومو جد أئه وليس 7 زا 


(إن هة الستفزفين ميم بالسنية ارخ الإسدلاض: إذ 
لها تمس موضوعاً دقيقاً هو طبيعة التاريخ الإسلامي وجوهره ومن 
ثم فقد أثرت على الطريقة التي كون المسلمون بها صورة لأنفسهم في 
سياق تاريخهم. والسؤال الذي يثير حساسية أكبر هو «كيف حاول 
المستشرقون أن يؤثروا على بجرى التطورات في العالم الإسلامي عن 
طريق تطوير موضوعات ونظريات وفروض عديدة تتصل بالتاريخ 
الإسلامي التي برغم احتفاظها بالمظهر الأكاديمي تخفي في كثير من 
الأحيان دوافع وأهدافاً كامنة ترجع إلى الهيمنة على العالم الإسلامي 
والشرق بعامة عن طريق الاعتماد القوي على النشاطات البشرية 
والاستعمارية والامبريالية). 


(YY) 


ت راا الاتستدرافية م لای کرات 
جعلتها تبعد الحقائق العلمية والثمرات الحضارية: 

١‏ اعتمادهم على المصادر الضعيفة الواهية المنكرة ككتاب 
الأغاني وغيره. 

۲ عدم إدراكهم لحقيقة المجتمع الإسلامي وأسسنن تكوينة. 

۳- تقصدهم في تصيّد الآراء الشاذة والروايات الضعيفة المنكرة 
وتركهم الآراء المجمع عليها أو الغالبة. 

5- عدم أمانتهم في النقل. 

د - استعمالهم طريقة التمويه وبتر الرواية» والأخذ منها ما 
يفيدهم. 

ا وواک ا واوا فان ف 
الشخصيات القيادية في التاريخ الإسلامي. 

۷- إظهار الحركات اخدامة وإبرازها بأنها قنل حركة الحرية 
والديمقراطية كالباطنية والقرامطة والبرامكة والبهائية والقاديانية 
وها رعق هذا فى الاسسعراف شري وار 

اا سيق الأهداك ا يرا ماديا يدا عن 
الفزعة الروحية المخلصة له التي يقسم بها قادة العرب والمسلمين في 
الفتح الإسلامي. 

٩‏ - النظر إلى الإسلام أنه دين قد أخذ تعاليمه وأنظمته من 


(TY) 


البهودية والنصرانية وأن حمداً به لم يكن إلا مفكراً استقى أفكاره 
عمّن سبقه(". 

2 الغيل على .إبراذ أحداث النزاع في التاريخ الإسلاميء 
وترك القترة التارغية النضارية المشرقة من أجل أن يؤكدوا على قرية 
يفترونها في 0 التاريخ الإسلامي لم يكن إلا أحداث نزاع وقتل 
وتنافس على السلطة. ويريدون بذلك ان يوحوا إلى الشرق الإسلامي 
أن المسلمين لا يمثلون وحدة الكفاح ضد الكفر والاستعمار, وأنهم 
فرق مختلفة ولا تجمعهم عقيدة التوحيد ولا يثلون أمّة موحدة عبر 
التاريخ ولا يمكن أن يعيدوا الدور الذي بدأه الأجداد العظام. 


نماذج من خطة الاستشراق والتبشير ب2 إثارة الفتن بين 
الأديان والفرق: 
حين انسحب إبراهيم باشا سنة +185 من بلاد الشام وانتشر 


القلق والفوضى والاضطراب فيها وانقسم الناس على أنفسهم» واغتنم 
الموفدون الأجانب - لا سيما رجالات البعثات التبشيرية ‏ ضعف نفوذ 


)١(‏ يقول ماكدونالد (لا يسعني إلا أن أعتقد هنا بأننا أمام حالة من حالات التكرار على 
لسان محمد وعلى نحو غير مقصود بالمرة لعبارة من العبارات التقطتها ذاكرة 
اللاوعي لديه حينما كان في كنيسة مسيحية سمعها في أثناء صلاة مسيحية) مناهج 
المستشرقين ص ۳۸٩‏ عن كتاب ماكدونالد ‏ جوانب إسلامية ص 101 وهذه هي 
الصفة الغالبة على اعتقاد الكثير من المستشرقين. 


(۳4) 





الدولة العثمانية في البلادء وحينئذ أخذوا يشعلون نار الفتنة وما مر عام 
د رجات سنة ١٤۱۸م‏ 5208 اضطرابات خطيرة في جبل 
لبنان بين النصارى والدروز استفحل شرها حتّى اضطرت الدولة 
العثمانية بتأثير ضغط الدول الأجنبية أن تضع للبنان نظاماً جديداً 
فقسمته إلى قسمين: يسود النصارى في قسم مدة ويسود الدروز في 
القسم الآخر ويعيّن حاكم للقسمين» وأرادت بذلك أن تتفادى 
الاحتكاك بين الطائفتين غير أن هذا النظام لم ينجح؛ لأنه لم يكن 


- 


الفتن باب من أبواب التدخل الأجنبي الاستعماري. وقد 
تدطلت كل من انكلترا وقرساءق هذا المخلافوكاننا ممغلاة:ثار 
الفتنة كلما اول القاتمون على الأمر إخماذهاء وأخند الاتكليز 
والفرنسيون يتخذون هذا الاحتكاك بين الطوائف ذريعة للتدخل في 
شؤون لبنان. وانحاز الفرنسيون إلى جانب الموارنة وانحاز الانكليز إلى 
جانب الدروزء مما أدّى إلى تجديد الاضطرابات سنة ۵٤۱۸م‏ بشكل 
فظيع شمل الاعتداء فيه الأديرة والكنائس واستعمل فيه السلب والنهب 
والقتل ما اضطرٌ ا حكومة العثمانية إلى إرسال ناظر خارجيتها إلى 
لبنان ليتلافى الأمر بما لديه من الصلاحية المطلقة, ولكنّه لم يستطع أن 
قعل نما ا دون كان قد اعد ااه م 


ازدادت هم وما أن جاءت سنة ۱۸0۷ حتّى بدأت فكرة الثورة 


(o) 


والاصطدامات المسلّحة في طائفة الموارنة. فقد قام رجال الدين الموارنة 
بتحريض الفلاحين على الإقطاعيين وهاجموهم في لبنان الشمالي 
هجوماً عنيفاً. واشتعلت نار الشورة ثم امتدّت إلى الجنوب فقار 
الفلآحوة اتقارىئ على الاقطاعيية الدروز: واهدت كل مدن انرا 
وفرنسا تؤيّد جماعتهاء فالانكليز يؤيدون الدروزء والفرنسيون يؤيدون 
الصا رى ويلك و سوت الخ ترا غاا شن اة جيم لحان 
وأخذ الدروز يقتلون جميع النصارى لا فرق بين رجال الدين وغيرهم 
حتى قتل وشرد آلاف من النصارى من جراء القسوة التي كانت تنطبع 
بها الاضطرابات إلى شائر بلاد الشام. 


الفتنة بين المسلمين والنصارى: 

لقد عمد الاستعمار ومن ورائه المستشرقون والمبشرون إلى 
أف النسة يق ان والخصارف ومين الستليين افو 
نهد م هذا إل اد تح من الفا ولخا و اض الدارة 
بين أبناء البلد الواحد بغية إبعادهم عن معرفة الإسلام والتحقق من 
أهداف القرآن الإنسانية ونوره ورحمته للعالمين؛ وهذا فالإسلام يحرص 
على إيجاد جو هادئ حر من أجل إقناع الناس؛ لأن الرضى شرط 
من شروط الإسلام؛ لقوله تعالى: طلا إكراة في اين تدان ال شل يت 
الْمَيّ قَمَنْيَكْمُرْ بِالطَاعُوتٍ وَيؤِْْ بلله َقَدِاستَمْسَك بِالْمُرْوَة الْوُْقَى 


لا انفصاء هَا الله سَمِيعٌ عَلِيةٌك وقد نهج الاستعمار هذا المنهج وهو 


(7) 


نفس منهج الجاهلية الذي اختطه المشركون فقال تعالى حاكياً حاهم: 
«وَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا هدا الْقرآن َالْمَوا فيه لَعَلَكُمْ تَغِْبُونَ». 

وقد نفذ مثل هذا في بلدان كثيرة» ففي المد أثاروا ولا يزالون 
يثيرون الفتن والقتل والخصومات بين المسلمين وال هندوسء كما نهم 
كانوا نوراب موجن مق الها والمقاتلة بين الم والتصارق ى 
الشام أت في شهر قوز سنة ١187م‏ إلى أن يهاجم المسلمون حي 
النصارى ويقوموا بمذيحة كبيرة. وقد صاحب تلك المذابح شيء من 
ات اديس و الال ابه ا ال و ا 
وبالرغم من الاضطرابات خمدت وكادت تنتهي لولا أن يدا أجنبية 
آزاياك ارا اله لأنها من ااب قا وسطرعم على البلاة, 

ويكشف (حقيقة الإسلام) رجل اتصل بأهله قنصلاً لبلاده في 
تقرير رسمي طبع ونشر عام ١۱۸۷م‏ هو السير ريتشارد وود الذي 
عمل في دمشق والجزائر يقول في تقريره'": 

«إن من أوهام الناس أن الإسلام ينع مساواة أهل الذمّة 
بالمسلمين فيما لهم وما عليهم وينبو عن الأخذ بأسباب التقدم 
والحضارة؛ لأنْه لا يحبّذ اتتشار المعارف والتحلّي بالعلوم» وهذه الأوهام 
باطلة» ثم يقول: «وأكثر بواعث سوء الفهم هو اتتشار الظن في أوربا 


.187٠ ترجمة السيد محب الدين الخطيب وطبعته المطبعة السلفية (القاهرة)‎ )١( 


(YTV) 





بأن الإسلام دين القوة والسيف وهذا الظن مخالف للواقع». 

والذي يبحث بحثاً دقيقاً نامات الفتن التي سفكت فيها 
الذماف'ق'الشرى :يلم أن الباعث الوحيد على حدوثها هو اصبع 
السياسة الأجنبية الي تنتهز الفرص لإيقاد نار الفتنة بين ذوي الأحقاد. 
ومن هذا القبيل واقعة الدروز, وواقعة الصقالبةء والبلغاريينء فقد تبين 
أن الاعتداء دىئ من جانب التصارئ: وكان ريعشارة قتضلاً في 
ذمشق ى NE‏ 

وزعت وكالة تاس السوفياتية في بيروت مقالاً نشرته جريدة 
(برافدا) في موسكو لمراسلها في بكين عاصمة الصين جاء فيه: (لقد 
أدخل الاستعماريون الأمريكيون إلى الصين مبشرين من مختلف 


المذاهب» استخدموهم منذ أمد بعيد في أعمال الجاسوسية). 


الاستعمار وآثاره الطائفية: 

قال المطران مبارك اللبناق سنة ۹5۸ في ياريس::«إن لبان 
بلد كاثوليكي» ويحاول المسلمون أن يستعبدوه. كما يحاولون استعباد 
جميع المواطنين الذين يسكنون معهم في بلد واحد كاليهود في فلسطين, 
ويجب أن يكون لليهود وطن قومي؛ كي يتمكنوا من العيش الهادئ» 


.1١7 في العدد‎ ۱۹١١ النشرة الصادرة في الثالث عشر من حزيران من عام‎ )١( 


(Y۸) 





0 فان أي ولاية غير إسلامية لا تستطيع أن تعيش بحرية وقارس 
معتقداتها الدينية تحت سيطرة إسلامية حتة»'. 

ور زوو ا لك أن هرا من لای عون إن 
مصادقة المسلمين في الصين (إن هذه الصداقة تخلق في نفس النصارى 
عدا عن الفبشير): 

وفي عام ۱۸۸۷م أنشأ الفرنسيون جمعية للمستشرقين ألحقوها 
بأخرى في عام ١17١‏ وأتبعوا ذلك بإصدار (الجلة الآسيوية). 
الشرقية وقبل الملك أن يكون ولي أمرهاء وأصدرت هذه الجمعية 
(يحلة الجمعية الآسيوية الملكية). 
الشرقية الأمريكية) وأصدروا بهذا الاسم مجلة تعنى بالدراسات 
الاستشراقية. 

وأخطر اللات التي يصدرها المستشرقون الأمريكيون في 
الوقت الحاضر هي حلة (العالم الإسلامي) (The Muslim W ot)‏ وهي 
يحلة أنشأها (صموئيل زوير) في سنة .111١‏ 


)۴4۲18( نقل عن مجلة‎ ٥ص‎ ١958 حزيران عام‎ ۲١ مجلة بيروت المساء في‎ )١( 


الباريسية. 


(۳۹4) 





وللمستشرقين الفرنسيين بجلة شبيهة بمجلة (العالم الإسلامي) في 
روحها واتجاهها العدائي التبشيري „(Le Mond Musulman) qel‏ 

والأسلوب الأخير: إنشاء (الموسوعة الإسلامية) وقد أصدروها 
بعدة لغات وبدأوا بإصدار طبعة جديدة منها. وقد بدئ بترجمة الطبعة 
الأول ل ك ار وو انها بسك الى ملي 

ومن هذه الموسوعة التي حشد ها كبار المستشرقين وأشدهم 
عدا للؤتكاه ترام الج N‏ اباط علي اناك 
وما يتعلّق به» ومن المؤسف أنْها مرجع لكثير من المثقفين عندنا بحيث 
يعتبرونها حجة"". 

رات ينض (المسص اريه أدوات رعق هارا وق 
مقدّمتها (جريدة التاهس) التي يمكن القول بأثها من أشد الصحف 
الغربية عداوة للإسلام وتأريثاً لضرام الحملة عليه". 


من وسائل الاستشراق عقد المؤتمرات من أمثال مؤتمر 
لكنهو سنة :191١‏ 


عقد مبشّرو البلاد الإسلامية من البروتستان مؤقرهم الثاني 


.۲۰۹ لمحات من الثقافة الإإسلامية» عمر عودة: ص ۲۰۱ ۔-‎ )١( 
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العام في مدينة لكنهو الهند يوم ۲١‏ يناير سنة ۹١١‏ أي بعد مس 
سنوات من موقر القاهرة» ومعلوم أن المبشرين كانوا قد تفاوضوا في 
مؤّر ادنبرج عن مقاومة الإسلام ودوسوا وسال متاغسلته من کل 
الأوجه. ولما عقدوا موقر لكنهو ارتاحوا إلى ما رأوا من نجاحهم 
واشتركوا مع رئيسهم القسيس زوير في معرفة موقف الإسلام وقوته 
وأسبابها. وأظهروا استعداداً لتطبيق أعماهم على الحالة الحاضرة. 
والظاهر من مطبوعات البروتستان ومنشوراتهم ألهم يتذرّعون بالتؤدة 
في بذل المجهود لمعرفة موقفهم وميدان عملهم ودرس عامتهاء وهم لا 
يفوتون شيئاً من هذا القبيل ومنشأً هذا التضامن في جامعة المبشرين 
اروا هن الراب الما الى اماز نا انلو سكتسون 
والمزايا النظامية التي اختص بها الجرماني. ثم قالت هذه الجلة طلبنا من 
القسيس زوير أن يوافينا بملخص أعمال المؤقر مذ انعقاده فأجابنا إلى 
طلبناء وأرسل لنا مجموعة تضمّنت أبحاث المبشرين في ذلك المؤقر. 


الاستشراق واستغلال الشعوب والمؤسسات العلمية: 
قال شكيب أرسلان: ثم اطلعت في هذا الكتاب”" نفسه عن 
فضا اح لمن يفال له المسيو فون يتكلم على ال الاق 


)١(‏ (عصر في أفريقية والاوقيانوس) لجمعية التبشير الانجيلية الباريزية» مطبوع في السنة 
۳ 


)؟51١(‎ 





بلاد الغبون أو الكونغو الفرنسي يقول فيه: إن هذه البلاد بعد أن ضمّت 
اا مو الک رووا ا مارت ر و تنا أرما او ی 
مرات» وإن سكانها أقوام ختلفة من سود أفريقية منهم مسلمون 
وأكثرهم فتيشيون ومن جملة ما ورد في هذا الفصل قوله: 

إن الأوريفة قد جروا غلى "الال السوداء اينات كدير 
مندوحة لحم من التكفير عنهاء فإذا كانت أمم لمبونغوي والغالوة 
والنكومي وغيرها قد اتقرض أكثرها فما ذاك إلا لكون النخاسين 
البيض كانوا يصطادون أبناء هذه الأقوام ويستعبدونهم ويبيعو هم 
ولكون أكثر أرباح التجار البيض هي من تجارة السلاح والبارود 
والمسكرات. 

وبالآخر فلنقل الحقيقة وهي ان الزنا مع ما يجره من الأمراض 
التي كانت تفني هؤلاء الزنوج إِنْما فشى فيهم بواسطة الأوربيين. ولكم 
هن جرم جره الأوربيون بين هؤلاء السود البؤساءء. وما لا نقدر أن 
نكابر فيه هو ان الاستعمار العصري إن هو إلا استغلال المستعمرات 
وأهلها بي وج كان. 

وقال المبشر المسيو الليغر في معرض حديثه عن (الكامرون): 

أَمّا موضوع الإسلام فهو من الطول بحيث لا أقدر أن أفتحه فقد 
شق ا او ا كبك أن ويا بلطن امون ولي ونعينة شط 


الإسلام» ولكن إسلامه كان بمزوجاً بعقائد وثنية وأخرى مسيحية, 


(YY) 


وقد صنف كتاباً يعلن فيه مذهبه وسمّاه (طريق الحياة) وفي الحقيقة أنه 
(فيتشي) يعني أنه وثني, لم يسلم إلا ليكون القائد المطلق لشعبه» ولو لم 
تكن البعثة الانجيلية قد دخلت في البلاد لرا كان الإسلام قد عمّهاء 
وقد خالطت بنفسي أمّة (البله) الذين في بامون فوجدتهم مسلمين غير 
متعصّبين وهم على جانب من الوداعة» فظهر لي أنه يمكننا أن نبذر 
زرع الانجيل بين هذه الأمم التي تغلغل فيها الإسلام» وأن نوقف تقدّمه 
بل امه رأساً في آماكنه فيلرع أن نيد إل الكنائس الأهلية الصبعة 
التبشرية ونجعلها دائماً تحت سيطرة رسالات رعاية, ولا تنفك عن 
الدعوة ونذكر كنائس سواحل الكامرون بأن الإسلام الذي أخنى على 
جميع كنائس شمال أفريقية عليه أن يخنى عليها هي إن لم تتدارك هذا 
الخطر عاجلاًة". 


المؤسسات التعليمية والمهنية: 

وقد اقلت داریا ا ت و من وال کک 
أركان الاستعمار في البلاد الإسلامية ولم يكن ذلك يتخذ طريقاً سرياًء 
بل بعضهم يعلن ما يخفي في نفسه دون خجل أو احترام لأهل البلد 
الذي ينعم بخيراته. يقول المستر بزوز رئيس الجامعة الأمريكية بين 
نه ER‏ ريفول: إن ا فى هناروا 


(YT) 





في هدفهم المباشر وهو تنصر المسلمين جماعات جماعات, إلا ألهم قد 
أحدثوا بينهم آثار نمضة..) ثم يتابع قوله فيقول: (ولقد برهن التعليم 
على ائه أممن الوسائل التي استطاع المبشترون أن يلجأوا إليها في سعيهم 
لتنصير سورية ولبنان). 

فسندو أن مع قوله (قذ أحدثوا بهم انار فة الف ردب 
العمل على سلخ المسلمين عن دينهم» وهذا فيما يبدو لي هو هدف 
المبشرين الذي أثبته زوير في مؤقر المبشرين حين قال: (ليس هدفنا 
أن تقرف انلتق :اممك وا هذقنا أن مش سيلا لا ومن 
بالله) وسنتحدّث في محال آخر عن التعاون بين التبشير والحركات 
الإلحادية في بذر الأفكار الكافرة الملحدة وتشكيك المسلمين برهم 
وبدينهم. 

إن م الأعمال الى عقوم يبا الإستسات الموفدة إلى يلاد 
لن عي أن سل كل أعباها دة السعون وتك عات 
الاسعهان: 

(ولقد استخدم المبشرون جميع الطرق في سبيل التبشير واستغلوا 
جميع المناسبات» فصناعة التطبيب والتعليم والوعظ ونقل الكتب من 
لغة إلى لغة كلها يحب أن توجة توجيهاً يفيد التبشير). 

وقد استخدمت مهنة الطب كوسيلة من وسائل التبشير 
والاستعمارء ولقد ضاعت الأهداف الإنسانية في مهنة الطب» وصرّح 


(€) 


هؤلاء المبشرون بغايتهم من الأعمال الطبية وغيرهاء فيقول الطبيب 
هارنسون في كتابه (الطبيب في بلاد العرب): 


إن المنشر الا يرط نانفا مسقن ولو بلغت اف ذلك 
المستشفى منطقة عمان بأسرهاء لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لتجعل 
رجاطا ونساءها نصاری»'. 


وقالت ايراهازيسي تنصح الطبيب الذاهب بهمة تبشيرية «يجب 
أن تنتتهز الفرص لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم فتكرر هم 
بالانجيل» إياك أن تضيع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات فإنّه 
أن تلك الفرص على الإطلاق. ولعل الشيطان يريد أن يفتك فيقول 
لك إن واجبك التطبيب فقط لا التبشير». 

وما نجده من الكتب المسمومة التي تدرس في بلادنا ومنها 
الطعن الفاحش وسوء الخلق واتعدام المروءة والحقد الكبير على 
الإسلام وأهله وهذا كتاب يدرس مثلاً في الصف الرابع من المدرسة 
البطريركية في بيروت ويدرس بلا ريب في بدا اکر كثيرة في 
لبنان وفي غير لبنان (وهو مطبوع في لبنان) والاسم الكامل لهذا 
الكتاب هو هذا تاريخ محاضرات ج ايزاك. حرّرها أ. البا للشرق 
الأدنى» لطلبة الصف الخامس (العصور الوسطى) طبعته مطابع الآداب 


(1) Paul W.Harison N.D Doctor orolac. 


(ه:؟) 





الفرنسية في بيروت جاء في هذا الكتاب: ص ."١‏ 

التق نذا و ور فا من غا ا 
اتا ری وا هرف غلى ا رعو اغات اة روما ا که 
ا 

ص ”١‏ والقرآن جموعة ملاحظات كان تلاميذه يدوتونها بينما 
كان هو يتكلم وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العالم كلّه مع الإسلام 
CT E‏ 

ص : وبينما کان تحمّد يعظ كان المؤمنون به يدوتون كلماته 
على عجل. 

ص77 1: ودخلت فلسطين في سلطان الكفرة منذ القرن السابع 
للميلاد. 

وأمّا كتاب تاريخ فرنسا تأليف نيومان وف. لوستير (لصفوف 
الشهادة الابتدائية) هذا الكتاب يدرس في مدرسة القديس يوسف 
للبنات في بيروت وقي مدارس هذه الارسالية في غير بيروت بلا ريب. 
ا فوع قن يمسو هر ات وان قدا ی كد 
المسلمين قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالم وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه 
هو. ما أعظم الفرق ين عسولا الوتيين وبين النضازى: إن هؤلاء 
العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس: «أسلموا أو قوتوا» بينما 
أتباع المسيح رسّخوا النفوس بيرهم وإحسانهم. ماذا كان حال العالم لو 


(6 


أن لفرت افوا عا إن لکا صن البو سك از ارين 
والمراكشيين. 


النتائج السلبية للدراسات الاستشراقية: 

3 يفول أحند الباحثين عن نتائج الاستشراق ما يلي : 
(...ومهما كانت درجة احتفاظ الاستشراق بالغموض الذي أحاط به 
تعره كدان من عدون الدراسه دنم یکی مكنا إلا ایکون 
الاشتغراق تورطا في كل التطووات التارينية التق عدت ف اا 
الغالك: فالاسسراق هو الذي بط لم أسيات السيطرة وم 
المعلومات التي عاد بها المستكشفون, ووفر الخطوط الأساسية لإرشاد 
الغزاة والفاتحين. وأخيراً تقدّم للشعوب المقهورة بنظريات لخضوعهم 
وتخلّفهم وافتقارهم إلى التنمية وعدم قدرتهم على استيعاب العلوم 
بالإضافة لخلق الاختلافات المذهبية والنعرات الطائفية. 

۲ - إذا كان الاستعمار وقواه احتلت الأرض وسلبت الأموال 
واستغلت الخبرات وعاثت في البلاد الفساد. فقد كان أخطر النتائج التي 
أعقبت الغزو والفكر ذلك الغزو الصليبي الجديد هي تلك التبعية الثقافية 
التي بدأت إعجاباً بالمعالم المدنية والمبتكرات الصناعية وتحولت إلى 
شيوع روح الانهزام الفكري وضياع روح الاعتزاز بالشخصية 
الإسلامية لدى فريق ممن تخرج على أيدي أساطين الاستعمار ووفق 


(۷V) 


خططه ومناهجه. إلا أن تأثيرهم السيئ قد تسرب إلى المجتمع 
الإسلامي بل تعدى الأمر أن بعض المسلمين يردد ببلاهة وضياع 
شخصيته ‏ كلمات المرجعية والتقدمية والتطور والتجديد. ويحاول أن 
ينقل التجارب الخاصة بالغرب وحده إلى الجو الإسلامي نقلاً تاماً دون 
قحيص أو تييز وانتشر الإلحاد والانميار الخلقي. وأخذ التقليد لأعداء 
الإسلام صورة التشبث التام بأسس الثقافة الغربية والحضارة المادية, 
بل لقد بلغ الإسفاف في هذا التقليد حد الذوبان الكامل في بعض 
تفاهات الجتمع الغربي وأوضاعه التي يشكو هو منها وصح في هؤلاء 
قول الرسول 4 : «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر أو ذراعاً 
بذراع حتى لو دخل أحدهم جحر ضبٌ لدخلتموه...» وقد كان لهذا 
الغزو الفكري آثار بالغة في تأثير الثقافة الغربية على الناشئة المسلمة 
فلقد كان الاستعمار بحملاته العسكرية وغزوه الفكري وسيطرته 
السياسية والاقتصادية محنة حقاً للعالم الإسلامي كله. 


وأخطر النتائج السلبية التي خأفتها الأعمال الاستشراقية هي: 
ا -تشويه الثقافة والفكر الإسلاميين بحجوانبها المتعددة ف العام 
الإسلامي وعند المجتمع الغربي. 


ب -إضعاف الروح الدينية والأسس العقيدية عند المسلمين. 


."0 -74 أنظر: الإسلام في غزوة جديدة» أنور الجندي: ص‎ )١( 
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أي انخفاض الروح الدينية بين المسلمين. واعتاد المسلمون نتيجة ذلك 
الحكم الكافر وأنظمته. 

ج - قيام الأوضاع الاجتماعية والسياسية الكافرة في العالم 
الإسلامي. 

د - تحريف الأسس - بل الدين الإسلامي ‏ بأسماء وشعارات 
براقة مثل بدع التجديد. 

ه -انتشار الأفكار الغربية المسيحية والسيطرة الاستعمارية 
العسكرية والسياسية في العالم الإسلامي. 
بينها في كثير من الأحيان. 

ز - تسمم العقل الأوربي تجاه الإسلام» وخلق نظرة غريبة اطيئة 
وحاقدة على الإسلام. 

6د إن الاتععوان قد كملق أن تكو وراسة اة فين 
القدر الذي فشل فيه بأن يقدّم لنا دراسة ثقافية فهو بمواقفه التي 
اتسمت بمعارضة لا تلين تجاه منطقة معينة من العالم يعتبرها غريبة 


عليه أظهر تقاعساً في التعاطف مع الخبرات الإنسانية. 


ee 
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(المراجع) 

3د البقة البويق د طقن السباعئ: 

39 الكعمراق ا الإكلانية د اها 

المستشرقون والإسلام, د.عرفان عبدالحميد. مطبعةالإرشاد. 1979 بغداد. 

5 - الإسلام في غزوة جديدة من الفكر الأوربيء أنور الجندي. 

عق الأدي املق :ةط اجن اللي غر 

7 المستشرقون, نجيب العقيقي, ط. دار المعارف بمصر. 

۷ - مذاهب التفسير الإمامي» كولد تسيهرء ترجمة عبدالحليم النجار. عبدالقادر 
حسن. 

6 -العقيدة والشريعة في الإسلام كولد تسيهر, ترجمة يوسف وموسى وزميله. 

9-_الطرق الحكمية, ابن قيم الحوزية. 

٠‏ -التشريع الجنائي في الإسلام, عبدالقاهر عودة. 

لان انوا سي غامنء الدفره ]لل امام برعم ا سنن 
زناف ك اة ا 

3د الك الإتلامي الخدت وله با لار الي وى سد الي دار 
الفكر بيروت. 
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EEE 
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المقدمة RASS‏ وق لس ا وا م ا OAR‏ 
كلمة السيد عدنان البكاء 00000732035 ا 0 ااا ا I‏ 
القراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة VVE ER e‏ 
اختلاف القراءات ATES‏ 
أسباب اختلاف القراءات E‏ 
تعدد القراء SS‏ 0151 ا 
مقياس القراءة الصحيحة ا 
موقف المستشرقين من القراءات 5 
موقف النحاة من القراءات eae‏ 
موقف سيبويه من القراءات A‏ 
موقف الفرّاء من القراءات ل 0" 
مصادر البحث VES O‏ 


چ 5 الرؤيا الصادقة 00-3 1ؤ1[ [ز1ؤ[2#1101010101010”ظ2 
المصادر والمراجع re E SC AEN NEO 100 CE IEE‏ 


أولا+ الدراسات البويطانية 111111111 
اا ادر سات الأمركة 0 
ثالثاً: الدراسات الألمانية O‏ 
راا السات ا تة 00 0 e‏ 
امسا الدواسات الأيطالية ES‏ 
ضَاوسَا “الدراسات الاك 17175 


نالدرا ات اف EERE‏ 


افا : الدراسات الروسة ea‏ 


تاسعاً: دراسات استشراقية من دول ختلفة 1100000 


أولا "اندر اتاد ز ز زز ‏ 1 211111 
ثانا الدراساحة الاد 000 
ثالثاً: ظاهرة تعدد الزوجات Ee‏ 
رابعاً: نسبة القرآن الكريم إلى النبي ل ا 
اضيا ؟الدرانة السمدية 00000000000005 


سادساً: مغالطات من هنا وهناك 0000-6 ش#ظظ 


الاستشراق أهدافه وآثاره 11-8 EE E‏ 


الا الوه الا لر 100 


بعض ما قالوه عن الإسلام ASSES‏ 


السيف والإسلام 000000012121 0 0 00 0 
التصوّف والإسلام aa‏ 
بعض ما قالوه عن الرسول الكريم محمد ل e‏ 
الخاتمة لمناقشة افتراء اتهم وأخطائهم بصدد الرسول اة a‏ 
الاستشراق والتاريخ الإسلامي 0000 
نماذج من خطة الاستشراق والتبشير في إثارة الفتن 0000 
الفتنة بين المسلمين والنصارى 0 
الاستعار وآثاره الطائفية خا سب م م 
من وسائل الاستشراق عقد المؤتمرات ا E‏ 
الاسر ان واشكلذلالععوت والؤفسات العلية الي ل 
المؤسسات التعليمية والمهنية موسو و اوس مم 
التتائج السلبية للدراسات الاستشراقية EE‏ 
المراجع VO esteem‏ 
فهرس الكتاب 00001 


اد واه كاه 
IS OS‏ 


(:6؟) 


إن الوعي الكوني الشامل الذي يعطيه القرآن للأمّة 
ودعو ت اتیگ )ودر كته الأكار وا ارات 
والتفكير في النفس والأرضء وما فيهاء والسماوات 
وما بهاء حمل الأمّة على التفكير. كما حملها على 
النشاط العملي ولذلك كانت انطلاقتها قبل الترجمة 
التي تمكن من الاستفادة لا بعدها فهي مسببة لا سبب, 
وهي دراسة غايتها الهداية للأمم المدروسة, لا 
ENI‏ الى حي رات ل EA‏ ف دده 
الفلسفات من شبه باطلة حول الوجود. وكيفية الخلق 
والعشرات غيرها مما تعب العلماء في ردها ومناقشتهاء 
وقد أضيفت إليها موضوعات ليست منها إسلامية 
خالصة, وهي تضم الدليل النقلي إلى العقلي ولكن 
لابد للأمّة الشاهدة أن تناقش على علم ... 
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رقم الإصدار ( )١‏ 





